03 ق 


2 يران 0 0 
١ 3 0 3 .‏ 0 
0 تا سمس م/م ١‏ 


6 
ارارق 


من علماء الجامع الأزهر وقضاة الحا كم الشرعية 


2 الطيعة الثانبة «( 


كه 41 كاه > يه 506 1 


طبع صاصم مطة 


0ع 5ن © /وانهاع00/0.ع/اأحاع نه //:دمطا 


0 )انقاع00/0.ع/اأحاع ة//:دمقخطا 


000 


مياحث الحتاب 


الككتاب الول 
الخلافة والاسلام 
الاب انول 


لح ا 


الخلافة فى اللغة 
+الخلافة فى الاصطلاح 

“معنى قوطم بنيابة الحليفة عن سول ضلى الله غليه وس 
* سيت التسمية بالخليفة 


ع 
حقوق الخايفة فى داهم 
الملئفة مقرد عندث بالشرع 
الخلافة والملك 
من "ابن الستمد الخليفة ولاحه 
د 
امتتنيداده الولاية من الله 
استمداده الولاية من الامة 


ظؤوار مثل ذلك الخلاف عند عاماء االخرك 


0 أوانهاءع10/0ه0.ع الداع ة//:دم ااا 


اباب التالى 


حكم الخلافة 


الموجبون لنصب الخليقة 
الخالفون فى ذلك 
أدلة القائلين بالوجوب 
-- القرآف واخلافة 
كي الشيهة عن بعش الات 
سالسنة واخلافة 


"كدق اقنية ادن حت اف اليه ولئلا 


الساب الثالتُ 
الحلافة من الوجهة الاجماعية 


تثمة الببحث 
دعوى الاججماع 
عحيصها 
انحطاط العلوم السياسية عند المسامين 
عناية المسامين بعلوم اليونان 
ثورة المسامين على الحلافة 
سيب ماهم مباحث السياسة 
اعماد الخلافة على القوة والقبر 
الاسلام دين المساواة والعزة 
الخلافة مقام عزيز وغيرة صاحبه عليه شديدة 
الحلافة والاستيداد والظلم 
الضغط الملوى على النهضة العامية والسياسية 
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لاتقبل دعوى الاججاع 
آخر أدلتهم على الملافة 


لا بد للناس من نوع ف ا 
لدبن لعترف محكومة 

المشكرمة غيو:اطلافة 

لا حاجة بالدين ولا بالدنيا الى الخلافة 
نقراض الخلافة فى الاسلام 

ألافة الاسمية فى معر 

2 


اتات التالى 


للكدوية والاسلام 


قضاوؤه صلى الله عليه وسم 


هل ولى صبلى الله عليه وسم قضاة ؟ 


2-6 صعوبة البحث عن لظام القضاء فى ععصر الندوة 
سا خاو العدير النبوى من خايل الملاك 

امال عامة المثورخين البحث فى نظام الك النبوى 
4 ه لكان صلى الله عليه وسلم ملك ؟ 
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الماب الثانى 


الرسالة و المج 


- لاحرج فى البحث ما اذاكان ( صلعم ) ملكا أم لا 
ص الرسالة شىء والملك شىء آآخر 
5 الورك أنه ا صاعم )كان ملكا انض 
بعض العاماء يشرح بالتفصيل الدقيق نظام حكومةالنى صل اللهعليهو 
بعض مايشبه أن يكون من مظاهر الدولة زمن النى صل الله عليه وَسَل 
م اللهناد : 
سلالاعمال المالية 
أمراء قيل إن النبى ( صلعم ) استعملهم على البلاد 
كس هزيكات ناسين النى لدولة شي سه جع ا 
تس الرسالة والتنفيذ 
ابن خلدون برى أن الاسلام شرع تدبليغى و تنفيذى 
اعتراض على ذلك الراى 
القول بأن الك النبوى ج عكل دقائق الحكومة 
احمال جهلما بنظام الح-كومة النبوية 
مناقشة ذلك الوجه 
امال أن ككون البساطة الفطرية هى نظام السك النبوى 
بساطة هذا الدبن 
مناقفة ذلك الرأى 


0ت أؤالهاع010/0.ع/اأداعة//:ومتاطا 


وك 


الناب الثالتٌ 
رسالة لاحم - ودين لا دولة 


كان( صلعم ) رسولا غير ملك 
زعامة الرسالة وزعاءة الملك 
كال الرسل 
ع صل الله عليه وسلم الخاص به 
حديد المراد ا ملك وحكوهة الج 
القرآن ينق أنه (صلعم )كان اك 
السنة كذلك 
طبيعة الاسلام تأبى ذلك ألغاً 
تأويل بعض مايشيه أن يكون مظبراً من مظاهر الدولة 


خاعة البحث 


مث 52 
الاتات الثااتث 


الحلافة و الك ]| رخ 


5 


ما ليس الاسلام ديناً خاصاً بالعرب 
م|العر بية والدبن 
كا اتحاد العرب الدينى مع اختلافهم السياسى 
انظمة الاسلام دزذة لا سياسية 
ما ضعف التباين السيامى عند العرب أيام التبى ( صلم ) 


0 © وانةاع0:0/0.ع/ااحاء 21//:وماط 


مسا ذنهاء الزعامة عوت الرسول عليه السلام 
ام النى ) صلم ) خليففئة من لعده 
مذهب الشيءة في استخلاف على 
مذهت جاعة فى استخلاف الى 7 
الماب الثالى 
الدولة العرية 
الزعامة بعد النى عليه السلام اما تكوق زعامة سياسية 
أر الاسلام فى العرب 
نشأة الدولة العربية 
اختلاف العرب ف البيعة 
الباب دالت 
الخلافة الاسلامية 
سا طور لقب (حلفة ردول الله ) 
ما المعنى الحقيق لخلافة الى بكر عن الرسول 
سا سيب اختيار هذا اللقب 


تسميتهم الحوارج عل ألى بكر بالمرئدين 
7 ا 2 م 

ّ يكن الموارج كليم مر دين 

مانعو الزكاة 


دروب سب اس 4 لذ د دزة 


قد وحد حقيقة مرندون 

حادق إلى بك االديية 

شيوع الاعتقاد بأن الخلافة مقام ديق 
تروت الملوك لذلك الاعتقاد 

01 3 .ا م 

لا خلافة ىف الدرين 
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0 


لك 7 
اناه الل بخاص وائل ما لىم 


ابراهيم الخظام 


0 َ 
ابو كك ( رضئى الله عنه ) 


أى كر (الكاساق ) 
انو جعةر ( المنصور) 
ابو داود 

ابو سفمياث 

ابو العياس ( عبد الله ) 
بوعمرو بن عبد الب 
بو مد على 

هوسق 

امأغروة 

اجد ( بن حنبل ) 
لسيد احمد زينى دحلان 


جد بك شوق 


امد ن طاولون 
ع 3 


0 
رساو 


سامة بن زيد 


ا ا ل ا 


ات ا ا لي ا ا اه الك ١‏ 


راحم ان <: 
96 ل 0 
ا 10 
هامش * 
ااا ها 
ن 
ع وهامشس 95 


هامش +م/ 


0 اأوالهاء010/0.ع اداع 5://3ماطا 


اسماعيل ) عليه السلام ( 
الاق 


لعادل أو 4 
افلاطون 
م ١‏ 


ار 


ىف 
نس بن مالك 


نر 
بو شرواث 
الاهواز 


ابن باذام 
البحربن 
البخارى 
لغداد 
بيدا 
لبيضاو ئى 


05 


الترمذى 

0 

بومس ارنلكب 11مدلى 187لا عنتترمط1' 
00 هيز ) داع مي #لاسرمطاة 


(ت) 
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م 
0 


لاصفهاق هامش ١‏ 
لاصم ردروا هامش 


١ 


اك 


2 

جبريل ( عليه السلام ) م 
جرول راجع الحطيئة 
جرير بن عبد الله البجلى و 
حجن 0 للك ( عاعوآ «مام6 


راجع لك 


لاا ان 


داجع ( الاصم ) 
ب 
آدن 
1 

/اا هامش 4611م 
تن 

٠١ وهامش‎ ٠١ 
الله‎ 

- 


6 

عم 

ا 

هامش 98 

ابن خالدوذف اا الو ار ٠‏ كه ارم 
(د) 

داود الظاهرى هاهمش !5 
0 


السول - رسول اله مع#مة »1ش امال وا اي 


05 لاسن لاضن لامة لاه اام اها تالاه 
مايق 6 تك ة أ ٠١‏ لول ١‏ 
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|ازشيد ١‏ 
الرصاذة ''هامش 7 
رفاعة نك وافع 15١5‏ د هامش 45 
1 

الريان بن الوليد 


زدند 


سعدا الدين 'التفتازالى ١5‏ هامش ١١‏ 


سعد بن عمادة الا 
سيف الدولة 8 


أسيد رشئد راجع د ريد 


0 أؤانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمقطا 


العاذل انو 0 


عامر ن شور ان 
عائفة 


راجع ابو بكر 


هامش 1" 
ابن عناس 3 
العباس عه 
عبد المكيم السيافكون ة هامس 4 


ان عبدربه 


عيد السلام شارح الجوهرة 
عبد العزيز البخارى 
عبد الغنى سبى بيك 
عبد الله بن عم 


ار 
عبد الملك بن عرواذث 


عماث ( رض الله عنه ( 


كام اه اث + 555375165 

ااا 3 

١ 

على ( نر الاسلام أبو الحسين البزدوى ) هامش ؟؟ 
عماث لضا 
حمروابن حزم 5-5 
عمر ( بن الطاب ) وا 
عيسى ( عليه الشلام ) ا 


(لغ) 


الغساق 
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هشا 8 
مدان 


واسط 
الوليد 


يزيد 0 بن معاو: َُ 1 


, زنك ا ن المقفع ) 


لعلى إن أمية 
بلدز 
ال 


يمن 
كوه اب 
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7 
الراجع الي وقفنا علها 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن 

(؟) جوهرة التوحيد وشروحها 

() رعالة التو<يد لاشريخ تمد عبده 

( 4 ) طوالع الانوار وشروحما 

( ه ) مقاصد الطاليين 

(5) العقائد النسفية وشروحها 

(7) القول المفيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد فى عل التوحيد للشوخ 
#د يت 

()الموائف وشروحبا 

(9) الرسالة الشمسية فى عل المنطق وشروحها 

)١ .‏ مقدمة ابنخلدون 

1 تاريخ ابي الفداء 

)5 الفوائد البية فى تراجم اللنفية 

9 فوات الوفيات 

(16) م 3 التة 3 الاسلامى محمد بك الخضشرى 

(15) تار الخلنا 

)١ 7‏ مايه ا أذ غيرة شا كن اللجان 

00 1 ة الثبوية 

)4 السيرة 5 الحلبية 

)1 تاريخ الطبرى 

١) (‏ كتفاء * القنوع يما هو مط 

)1 البدائم ف 0 اع 0 

)9 ل فى المال والاهواء والذحل 

(80) كفت لاس رار لذو 


0ت اأؤالقاع10/0ه0.ع/اأحاع 3 //:5م اا 


دع[ 


2 ارشاك الفدحول الى نين اطق من علم الادول 
)هم تدسير الوصول الى جامع الأضول 

)م العقد الفريد سن عبد ريه 

0و 


*) دربوان الفرزدق 
(1؟) الاغالى 
(9؟) الكامل للمبرد 
(.م) الخحلافة أو الامامة العظعى للسيد مد رشيد رضا 
(1*) الخلافة وسلطة الامة تعريب عبد الغنى سنى بك 
0 لإامهدمائط 5ه تزرماول 5ثاتع510 لم 
تعع1]0 نمتزمع ا عناطاتة زط 
الف ١‏ عه انط ع1 
(عأكةاسهم) لهام كدعتدمد8 20سمقطمل8 عمووع ةمعط رط 
,لقممط8 01 
1 .م كنقشمط1 عزة 7( ,رعأد1 1 لهطكا عط 
(هم) غير ما ذكر من كتب التفسير والحديث والفقه والاصول 
والتوحيد والاحكم السلطانية والخطب والمقالات التى ظور كثير منها في 
الرائد العر بية والاجليزية 


0 اأؤالهاء010/0.ع/انداع3//:ومتاطا 


ا 1 0 


كردن لاله الذاك 6 ولا اعد له زمه ولا 0 1 


القوة والدزة » وها سواه ضعيف ذايل » وله الخد فى الأولى والآخرة » وهو خسبى 
ولثم اوكل 

وأشبد أن مدا زوز ! 0 ومنشرا و 
برذنه 1 مئيرا . صا لل الله وملائكته عليه وشاموا ل 

لانت القضك حك ا الا 201 0 وألفٍ 
هح, م غنزنى ذلك إلى البحث عن تار القضاء الشرعى . والقضاء 
مجميع يع أنواعه فرع من فروع الجسكرمة 5 وتار 0 بتاريكها 0 
وكذلك القضاء ا ل الحكر مة الاسلامية » وشعبة من شعيها 
خلا بد حينئد لمن يدرس ارخ ذلك القضاء أ 0 راسة ركنه الأول » أعني 
الشسكرمة فى الامتلام 

وان 15 00 فى الاسلام هو اتكلافة والاهامة العظمى - على ١‏ .تولون - 
فكان لا بدن 0 


ل 1ت 0 فى تارم القضاء » وضمنتها جلة ما اهتديث إليدفىةأن 
الملافة ونظر َ 20 فى الا م 100 1 ول ساك قا جو انبذلك 


ع 


*البحث: » 1 ا مط 53 أنحانى شيئاءه 3 الاجال 1 00 دن ااواضع 5 
بل قد | ان ات 0 باوث ارات رعأختيت على صنف هن القارئين 
حهنها » ا 5 لومم دلالماء و بكنايات توك أن تصير علييم ألغاراً 


وءحاز رعا حسيوه حقيقة » و4قيقةر عا حسيوها يازا 
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اص سد 

520 إن ا الل مواضلة ذلك اللبخت ان أدا رك ما أعرفه 
ا ن نقص ٠‏ وإلافقد 1 ان ان 
جدة الرأى » فى صمراحة لا نشوبها ثماراة ..وعبتى ان نحجدوا 


0 بريد البناء * وأعلاماً واضحة ‏ رها اهتدى بها السارى 


أما بعد فان تلاك الورقات .هى ثمرة عمل بذلت له أقصى ما أملك من جهد > 


اك فيه سنك 5 العدد ٠‏ كانت سنين متواصلة الشدأ”! ل 6 متعاقبةالشواغل 


ونا 


مشوبة 1 بأنواع أ مترع لكا سا إل 1 أن تيع بع الع.] لفها بوه #تص رفن اموا ادث 


5-9 ع ص 


واسقانا باسنا عو 
من 0 » وما ينبغئن له دن اثقان: > كاه على كل ا اله 
ى2 وغاية ها 2 تفسى 8 ك3 كانت ا 0 38 سم 0 ع 0 


8 0 ع و إن جاء عملا دون ما ردت له 


0 1 0 َاخدنا ان ن أسينا أو “أخطا نا. ريما وَل تضل 
ل إصراً 6 حت > على الذين ن بان رس ا 2 ا 5 


كك عناء وأغفر م ا 0 اتقؤم الكفر بن 4 


على عدرالرازي 


نوم الأربماء لموافق 7 رمضان ننئة "18 ه أول ابوريل سنة 1578م 


النضورة فا يوم 
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التذكيتانت الاوك 
الخلافة والاسلام 


0 الباب ارول 4 
الخلافة وطبيعتها 


المرة فى اللغر ‏ لى الإصيامرع - معى قوازم ليان الخليف:ْ على السرسول 
صلى القر عام وسام 5-5 ا مااي دزي لق ررم م 
الحابفْ مقمر عدر 2 م بالشرع -- الموفئ والملك - من أيسرم 5 اليه 
ولديمٌ ‏ ادمراوه الورري: عيرم القر د اسقر اه الورري صم 2 


يزور “ل ذاك الفمرف ببئ علير لغرب 


)١(‏ الخلافة لغة مصدر مخلف فلان فلانا اذا تاخر عئه: واذا 
00 ا 5 5 0 ص 
حجاء خلف آخر واذا قام مقامه . ويقال عل 2 فلانا اذا قام الام 


عنه » إما معه. وإما بعده . قال إلى م 17 فشا 5 أن متك ملا 


2 


د 2 
في الارض 0 »6 والخلافة النيابة عن 


الغير إما اغيية 02 وب عنة 


نف 
06 


0 السلطان الاعقار "” 


0 وإما ود به وإما عجز 200 2 2 +1 كه « وخلتاء جمع ات 
خخ 


)0020( -ورة الزخرف (؟) راجع المفردات فى غر يب القراز ن للاصفهانى 
رع القاموس والصحاح وغيرهها 


0 و ن0.ع/اأحاء 1ه //ند مقطا 


حا لع 


(0) والملافة فى لسان الممسدين » وترادفها الإمامة » هى «رياسة 
عامة فى أمور الدين والدنيا نيابة عن النى صلى الله عليه وس 
ويقرب من ذلك قول البيضاوى *"' « الامامة عبارة عن خلافة شخص 
من الاشخاص لارسول عليه السلام فى اقامة القوانين الشرعية وحفظ 
حوزة الملة » على وجه يجب انباعه علىكافة الامة » "”" 

وتوطيح ذلك ما قال ابن خلدون « والخلافة هى حمل الكافة 
مقتضى النظر الشرعى؛ ى فى مصاخهم الاخروية ؛ والدنيونة الراجعة الهاء 
اذ اجزال الدطااا 3 با عند الشرع الى اعتبارها معاي الاكداة: 
فعى فى المحقيقة خلافة عن صاحب ا لشرع فى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا 7 5 فق 

9 وبيان ذلك ان الخليفة عندجٌ يوم فى منصيه مقام الرسول 


ع 
صلى الله عليه وسل ؛ وقدكان صلى الله عليه وسلل فى حيأنه يوم على أمى 


ذلك الدءن 04 الذى تلماه “من حا ب الهعدس الادك © وود لحو ولى تنفيذه والدفاع 
عنه» ا تولى ابلاغه عن ٠‏ الله تعالى » ودعوة الئاس الية 
وعندمم أن الله جل شأنه ما امتار 22 دلى الله ل الى عليه وس 
لدعو » وابلاغ 2 سر إلعته المقد ننه 3 الى للق» قل اختاره د امك 
ذلك الد 0 سة الدنيا ل 
فم 0 دلى الله اد وسلم بالرفيق الاعلى قام األفاء من العده 
مقامه قَْ 1 الدن وساطة الدنا 4 
)١(‏ عبد السلام فى حاشيته على الو وهرة ص 547 (؟) ناصر الدين ابو سعيد عبد الله 


بن حر ين عد الترزى البيضاوى توفي سنة ولاه (؟) «طالع 0 طَ اوالع الاثوار 
(4) مقدمة ابن بن خلدوذ ص 1 (ه) مقدمة ان خلدوت بص ١4١‏ 
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2 


ال وى القائم بذلك 2 خليقة و إقام 4 أ لسمئتة تان فتشبما 
8 الصلاة» فى اتباعه والاقتداء به» وأما نسميته خيفة فلكونهيخاكف 


| لنى ف امته ذهال + خليفه ة باطلاق ». وخليفة رسول الله » واختلف فى 


وو عت 


ّ 
السميته خليفة الله ء» فاحازه لمذهم . 
ا 1 25-03 5 ' 

او بكر عنه لما دٌعى به »وال إسث خدهة لله واكنى خايفة ردول الله 


3 3 
دلى الله عليه وسلم 0 
: م( 


6 فالخليفة عند ينزل 0 عنزلة رسعو ص الله علية وسل 


١ 
» من المومنين »له علييم الولاية العامة : والطاعة التامة » واللطانالشاما‎ 


وله حق العيام معلى د لمم فا م حدوده» وينفذ ذراثعه: ولهبالاول 


أ 
عام ان يوه ل رامة كا. 2 
| 


أت رسول الله دلى نَ 1 ول ن عند السةين ام افر 


من مقأم زعنوك الله 5 مه و ٠‏ سيئ] ىن امه فد باغ الغاية 


١ 
عليهم ان محترهوه لاضافته الى‎ ٠ ر‎ 


6 مقدمة ابن خلدون ص 1١8١‏ (*) حاشمة ة.البادورئ ع لى الموهرة 


(؟):ووى ذلك عن ابلى هربرة رذى الله غته راحم النقّد الفريد لابن عبد ريه ج١1‏ صن 8 
ليم مطبعة الْشَرْتٍ عمان عه الرازق قعر نه 8.7 1ه 


2 


0 © إوانةاع0:0/0.ع/ا اداع 3 //:وماطا 


0 
فنصح الامام ولزوم طاعته فرض واجب 34 داع لإذم 4 ولام 
اعان اج به ولا بشت اسلام اللا عله 
وجملة | لقول أن اإسلطان خليفة رسول الله صل لى الله عليه وسلم » 
وهو اب 2 الله فى 0 7 ء وظله الممدود على عياده 9 كن 
ظل الله فى أرضه وخليفة رسول الله صلى الله علية وس فولايته عامة 


ومطلقة » كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكريم 4 ولاغرو حيلئد 
زضف 


أن يكون لم عق التصرف و فى رقاب الئاس لور لمم وأنضاعهم » 


وآن يككون راد وكدء الاتصر اوالبى ا وارلا وده زماء لالفة م 
وتديير ما جل من شُؤومها وما صغر 1 ولاية دونه فعى مستمدة 
منه » وكل وظيفة تمته فهى مندرجة فى سلطانه» وكل خطة دينية أو 
دنيوية فهى متفرعة عن منصيه لساك ممصت الخلافة على الدين 
والدنيا » ”*“» «فكانها الامام الكبير» والأأصل الجامع » وهذه كلها 

«تفرعة عنها » وداخلة ذيها » لعموم نظر الكلافة » وتصرقبا 3 اا 


2.2) 


ا والاللة الدينية والدنيوية » وكنفيدذ ذ أحكام اتشرع فا على عموم » 

وليس لاخليفة شر يك ف ولاته 4 ولا لغيره ولاية على المسامين » 
إلاولاية مستمدة من مقام الخلافة » ولطريق الوكالة عن الخليفة » فعال 
الدولة الاسلامية وكل من 0 شع من 0 م يبلن 5 ف ديهم 1 دنياغ 


0 (1) وى خطبة المتصور بك قال : 5 قاس نا ا كللاة ا 
أرضه: اسو سكم بتوفيقه ولسدريده وتأبيده وحار سه عزمله: اعمل فيه مشيعته وارادثه.واعطيه 
باذنه ققد حملنى الله عليه قفلا ان شا ان يفتحق فتحن لاعطا نكم وقسم ارزاقك وان اه أن 
يقفلى عليها تفل ال راجع المقد الفريد ج ؟ ص ١/8‏ (*) طوالم الانوار وشرحه مطالع 
الانظار ص 41١‏ (4)ابن خلدون ص ** (0ه) ابن خلدون ص 8٠17‏ 
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املس . السفيس 


من وزير أو قاض أووال أو تسب 1 غيرمٌ 0 أوائك وكلاء 
لاسلطان ونواب عنه . وهو وحده صاحبت الرأى 2 اختيارم وعزافع « 


وفى إفاضة الولاية عابهم ؛ واءطائهم من السلطة بالقدر الذى يرى » وى 
الحد الننى مختار . 

(5) قد يظبر من تعريفبم للخلافة وم بساحم فمأ 9 لعتبرون 
المليفة 1 قى سلطانه دود لشررع لا رطفا ناه ملا ا 
بان يسلات بالمسهين د واحدة معيئة من نين شتى السبل » هي سبيل 
واضحة من ذير لس » ومستفيمة من غير عوج 6 قد كشي الشرع 
الشريف عن مبادئها وغايامماء وأقام فنها أماراتهاء وميد مدارجباء وأنار 
خاجها ء ووضع فيها منازل للسا لكين وحدد, انلصي البائرينء فنا كان 
د انحل قيار مور اران للينة أ ييل إن 
يطغى ٠‏ هي سييل الدين الاسلامى | 2 أقام د على الله عليه وسلم 
وضحما للناس حقبة من الدهر طويلة . هى السهيل التى حددها كتاب 
لله الكريم وسنة عمد وإجاع الساين . 

نم مم يعتبرون الطليفة مقيداً بقيود الشرع » ويرون ذلك كافياً فى 
عله وز ان اراد إن ممح ؛ وفى تقويم ميله اذا خيف أن مجنح 

وقد ذهب قوم منهم الى أن الخليفة اذا جار أو سؤر انعزل عن االحلافة 

0) وقد فرقوا من ع ذلك بين الخلافة والملاك » يأن داللك 
الطبيعى هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة؛ والسيامى ه وحمل 
الكافة على مقتضى النظر العقّلى فى جاب المصامل الدنيوية ودفم امار » 


0 اأوالهاءع010/0.ع/الحاعة//:5مااطا 


كه 
|واللافة هى هل الكافة على ممتضى النظار الشبررعى ا 1 ولذلك,ةرر 
| ان خلدون أن الملافة االحالصة كانت فى الصدر الاول الى آخر عبد على 
ثم صا الامى الى الملك » وبقيت معانى الخلافة من نحرى الدين 
ومذاهيه» وار ى على مهاج المق » ولم يظبر التغير الا فى الوازع الذى 
0 5 أ و 3 1 
5 5 مانقاب عصلية ونا شك 1 ام لعبد معاوية وعروان 
وابنه عبدالملك ؛ والصدر الاولهن خلفاء بى العباس »الى الرشيد ولعض 
ولده 4 3 ذهيت معاق الخلاؤة و ا اللا ا 4 وصار ل 5 8 
وحرت طبيعة التغان الى غانها و امستعاف 0 56 » »عن ن الشهر 
والتتك ف الشبؤات'و لذ وهكذا كان الآثر' لولن عبد المللك »ومن 


جاء بعد الرشيذ مرن بى العباس » واد انللافة باقياً فهم لبقاء عصبية 


الع أ رنهلل ,للق الطورين ملتبس بمضعا ببعض » ثم ذهب 
ردم اتثلافة 3 ها بذ ذهاب عصدية العرت 6 جيلهم » وتلاثى 
اخوالم ‏ وبتى الاء ر ملكا من ها كان ١ل‏ الشان فى ملوك العجم بالشرق 


ع 


ندينون اطاعة الخليفة تير 7 » والماك يميم القابه ومناحيه م ولح 


2 
(ىن 


لاخايفة ملك ىع الغ 

() قد كان 5 عليهم » اذ أفاضوا على المليفة كل لك القوة » 
ورفعوة الى ذلك المقَام » ونخصوه يكل هذا الناطان » ان بذ كروا لنا 
مضدر 'للك القوة ال زعموها لاخليفة 4 أنى حاءنه ؟ ومن الذى حيأه مهاء 
وأناضبا عليه 4 

لكنهم أغملوا ذلك الببحث ء شأنهم فى امثاله من مباجث. السياشة 


١8٠١, مقدءة ابن خلدون ص‎ )١( 
وما بندها هن مقدءة ابن خلدون‎ ١51١ راحم ( فصل فق الآلاب'الخلافة الى الك ) ص‎ )9( 
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عه /0 حت 
الاخرى » الت قد يكون فيها شبه تعرض لمقام الملافة وحاولة البثك 
فيه والمناقشة 
على أن الذى يستقرئ' عبارات القوم: المتصلة بهذا الموضوع 
يستطيع ل د مما طرق الاستنتاج ا للمساين فى ذلك مذهبين 
(ه) المذهبت الاول أن الخليفة ستمد سلطانه من سلطان الله تعالى 
وقونه من قواته 
ذلك راي الحد روح سان بق كاله القفاء وا اجنين را 


وكل كلءاتهم عن الخلافة ومباحتهم فا تندو ذلك النحو » ونشير الى 


9 5 3 نت ا ثليه 
هده العقيدة . وقد رات ف نعاما لك انها 8 امم جعلوا الحايفة ظل 


٠.‏ 5 !اء. .- م 
5 [المتصود رع انه إعا هو سلطا ن الله فى“ارضه 


47 


07 ا 
وكذلك شاع هذا ال اي د ع به الا والشعر أ فق ذ الدعرون 


الاولى فتراهم يذهبون داعا الى أن الله جل شأنه هو الذي يختاز الخليفة 
وسوق اليه الخلافة » على نحو ما ترى ه 
حاء الخلافة 1 وكانت له قذرا 
وذزكة الحم 
ا 
رذ 
هام ”"' خيار الله للناس والنى. به ينجلى عن كل أرض ظلامها 


)1١(‏ ص4 

(؟) او ذراس همام بن غال بن صعصعة قيل انه جاوز الأئة من سنى تمره وتوف باليعرة 
سنة ١١١‏ وقيل 1 ١3١اء‏ وقيز 00 رزدق طبع اللكتبة الاهاية بمبروت 

() هام بن عرد املك دامر الحلقاء الامؤيين نوف سنة رن ل 11 


وخسين سنة» راجع ات أ الفداعج انان ا رك الطبءةالاولى بالمطبعة امس خية غصر 


0 أوانهاء10/0ه0.ع اداع ق// :وما 


00 

وأقت :لهذا الناس عد وبيم ٠.‏ .بعاد برجن لليخول غبايبية 
ولقّد كان شيوع هذا الرأي وجريانه على الأ لسنة مما سهل على 
الشء راء أن بصلوا فى مبالغتهم الى وضمم الملفاء فى .واضع العزة القدسية 


0 


اوقر اله مداخ قال قائليم 


نا عات يتا فاح ف معي ا 


5 


للم ل 0 
وقال طريئح عدح الوليد بن يزيد 
ا تملعالها 4 امل 5 0-3 ف للد إل ا 
اعت بن مسا لاله احوم رف يك اخى وى 
طوبى لفرعيك من هنا وهنا طوى. لاعزاقك ‏ الى .لشج 
: - - 7 1 
لو قلت للسيل دع طريقكو المو 2 عليه كالهضت إيعتليج 
لساخ وازتد!ء لككار كاله ىق فى ساثر الارض عنك منعر ج 


ك6 

واذا أنت رحعت إلى /لثير ما ألف العاماء را لبعد الم وك 

الخامس المج ر؟ ى » وجدمم اذا ةا لإقكاولة كتببه اجن الملوك 1 

السلاطين رفعوه فوق صف الشر » ووضعوه غير لعيد من مهام العزة 
الالهية 


الل بن أسماعيل الثقفى مدح الوليد بن يزيد ء ثم »دح ابا حمفر اللتصورء راجم 


الاغانى ج ص 4 لا وما بعدها طبع مطيبعة الْتَهَدم صر 


1 حادى عش ر خلفاء بنى مية قتل سنة 1١85‏ ه راجع ابا النداء ج الى 
(؟) المسلتطح من اليطاح ما اتسع واسةوى سطحه اطق عليك : تطبق عليك وتغطك 
وتضدق 5-3 يقال طرقت د الحادثة كذ | وكذا اذا أنت ناص ذيق «ءضل : والحنى كالممى جم 
حنا كمصا . ما امخفض هن الارض . و الوح كل متسع فى الوادى الو ا -وكال الركات 


ارج فخت مكانك ؛ أى است في موضع خنى 
وا 


بين 0 . أى لم تكن بين المنى 


هن الحسب ٠‏ والوشيج أصول النبت يقال اعراقك 


شجة فى الكرم أىثابتة فيه . يعنى أنه 


م الاوين من قريش وثقيف , الاغاني ج 03 ص ١م‏ مم تصرف 


0 )انماع 00/0.ع /اأحاء له //نوصقخطا 


م أن ف 
: ودونك مثالا لذلك ماجاء..فى خطبة. مجم الدين القزوينى'"' فى 
أول « الرسالة الشمسية فى التواعد المنطقية » بحيثقال « فأشار إلى من 
سعد بلطف الحق » وامتاز بتأبيده من بي نكافة املق : ومال إلى جتانه 
الداتى والقاد ى » وأفلم : 0 والعامى »الح 
وقال شارح نلك الرسالة قطس الدين الرازى ''' فى خطابة شر حه 
« وخدمت به عالى حضرة من خصه الله تعالى بالنفس القدسية» 


والراسة الانسية ..... اللائح من غرته الغراء لوائيم السعادة الابدية» 


3- 


الفائيم من هته العلياء روا 0 كح العناية السرمدية 0 ا الل والدولة 


والدين » رشيد الاسللام وص شد للق 5 ظ«( 
وقول عبد المكير السيالكوتى *" فى عاشيته على الشرح 
| ب 


الد كو ر « جعلته عراضة لحضرة من خصه الله تعالى بالساطة الابدية ؛ 
بده بالشولم اللسرمدية ::. مروسم لله" الأدفية البيضاء > لو مسن 
قواعد الشريعة الغراء » ظل الله و لايق ؛ غياث الاسلام اتسين 
مر بلاد الله خليفة رسول له » َو بد بالتا بيد والنصر الربائى ال » 
وجملة القول 11 اسعيكاة المليفة لساطانه من الله تمال لى مذه ب جار 
عل الا لسنة :افا ين الدلين . 
)٠١(‏ وهنالك مذهب ثان قد اليه عضر ن العثاء ومحدثواانة > 


() نم الدين 0 التزرو. فى امعروف : بالتكامى توق سنة 9غ م 
(؟) قطب الدين مود إن د 2 توفى سنة 0 . 
(؟) القاضى عيد لك السالكوق المتوق سنة لاك٠‏ اهامدذ ا فيو تاهه كعات 


اكتفاء القن او تطروم (4) داجع فى ذلك كله الجموعة ااثى طيعرا الشيخ فرج الله 
زْك ااسكردى بالمطبعة الاميرية سنة 88 هاوسنة ه 0 كك 
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عدا ١‏ - 
ذاك هو أن الأليقة ااانستمد ساطانه' من الامة » فعى مصدر قونه » 


وهى الئْ خازه ذا المقام 


ولعل الإطايءة ”'"' قد تزع ذلك المنزع حين يقول اعمر بن الخطاب 


أنت الامام الذى من بمد صاحبه: .. ألقى اليك »اليد النعي النشر 
ٌ فنك د ديك - ارق ام و يك إلى 
0 عم ا حا دي فد سا 
فى كتابه البدائم .قال 07 وكل مارج 3 الوكيل عن الوكالة رج نه 
القاضىعن القضاء .. لاختافان إلافىشيء واحدء وه وأنالموكل إذاما 
ا خلع م » واتكليفةإذا مات | أوخلم لا ل 0 
ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية اللوكل وفى خالص 
أرض + وقد تلك أهله لوال 22 ف رل الو لل . والقاضى لا" يمحل 
ولاية الخليفة وفى حقه » بل بولااية المساين وفى حقوقبهم » واعا 
الخليفة عنزلة الرسول عنم دم 1 "الحم النهده وار سوال فى سا تن 
العقود » 1 ف 1 : ل ان فعله عنزلة فعلعامة 
السلنين» وولاتهم بعذ موت الخليفة باقية فبيق القاضى على ولاءته . 
وهذاعدلاف "لد ل #ادان الامله :إذا عل قاض أو الواالق ول 
تعزله ولا ينعزل عو له الت ول العرل ل الخليفة أ حقيقة بل 


نعز ل العامة اه با أنه لينه تو ليه العامة.والعامةولو هالاستبدالدلالة 


١ حرول بن اوس بن مالك توف فى حدود الثلاثين لابجرة [ه من ذوات الوفياتج‎ )١( 
وما , يعدها‎ 
بن «سعود بن امد علاء الدبن هلك العاماء الكاسانى مات سنة 1م ه ودفن‎ 0 2 


١١ ص5‎ 


بظاهز حلب اه من الفغؤائد البهية فى تراجم المدقية م( بدائم ج 1-5 


0 اوانهاع010/0.ع/اأداء )3 //:ومخط 


طلم 


3 : ا 
اتعلق 00 بذلك 00 ولانته مهم معنى 8 العزل اضا 5 فهو 


الفرق بين ل زل والموت «( 

ومن وف ماوحدياق بيان هذا المذهس والا تتصار له رسالة 
الخادفة تع اظة | لجية الي ذا كرمة] لين السك ارط ااه 
ونقلبا من التركية إلى العر بية عبد الغنى سبى بك وطبعبا مطبعة الخلال 


صر سئة 849اه ب 904اا م 


: مثل هذا الحلاف بين المسامين فى مصدر ساطان اخأليفة‎ )1١( 
ظبر بين الاوروبيين وكانله اثر فملى كبير فى تطور التاريخ الاورونى.‎ 
( 6 ويكاد لظم الوك ون موافقاً || | دن 4 0 ف « هي‎ 
>ن 3 ساطان اللو | مكدس وحفهم افق‎ 
١ نشية أن كرت و الذهت: الدقل اشعهر‎ 

رجو 0 5 0 لك فى ان معى الخلافة عند علا 
م السلين ومعنى قولحم :”” «إنها رياسة عامة فى الدن والدنيا خلافة عن 


النى صلى الله عليه وس 0( 


)1 توس هيز 11055665 1 ولد سية 1848 مر نان 1< 2 
.242-250 .2 رزبعع0] ارمتزمع؟][ معطاية ترما :15 م0ع1 تام 01 11156057 
(؟) دن نكعكاءمآ تطمل ولد سنة ١5#“‏ 

322-46 .2 .عامط 53216 1116 


)0( مقاصد ا'طاليين لسعد الددين التنتازانلى 
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0 


ذو لباب التالى » 
الموفموده لتعنس الإلية: -- الهالهوده فى ذلك - أدد القائلين بالوموب -- 
القرافه والأمزفة - كدف ابر غى بشع "ناتخ السلة والفيزووةة ! 


كدف لابرد مى بكسب فى الث رليط 


() تصب الخليفة عندمم واجب اذا ركه احايواد 3 9 


٠. 5‏ برعى |* ٠.‏ 2 9 0 . . 5 . 
اجعون . انون مام فى ان ذلك الو حوب عهلى اف ,شرع ء :ودلك 
031 
١‏ 


خلاف لإا 00 لا تلفون قى نه واحبت عل كل 
-679 
حال » حتق ذعم ابن خلدون ان ذلك مما انعقد عليه الإجاع 0 5 
6 « وقد شذ إلعض الناس فال لعدم وجوت 0 النصب راجا 
ٍِ . فق 1 فد 
للا بالعقل ولا بالشرع 4 ممم الاسم من المممزلة ولعص الموارج 
دعيدم د والف اجب عند هؤلاء اعا هو إمضاء اكه 5 فاذا 
ا ت الامة على العدل وتنفيذ ذأحكام الله تعالى م محتي الى إمام يجب 
لصبه 2( وهؤلاء #>حوجون ن بالاجباع « 
(8) رودليل م على ذلك الوجوب : 
اولا : إججاع الصحاءة والتائعين « لان اكاب رسول الله صلى !ل 
)١(‏ هقدمة ابن خلدوذ ص ١4١‏ 
)١(‏ حاتم الاصم الزادد المشهور الباخى تونى سنة 17 8؟ ه ابو اغداءج ؟ ص 8» 


6 واعل أن الخوار اج ل يوجبوا 2 الامام كن ع طاءفة 5نم أوج مته عند الفتنة وطائفة 
اخرىاعتد 1 اه افاة الكستلانى من المقائد النسفية 


0 .ع الداع نةااندمنامط 0 


0 


عاية د عند وفاته بادزوا الى بيعة أي يكر رضى الله عنه» وتسلم 
لنظر اليه ه فى أمورم » وكذا فىكا ل عصر من لعد خلع ميا زيلك بين 


ا مه ن الاعصار ء و واستفر ذلك إجاءاً دالا على وجوب 
لت الا م0 


نيا : أن نصب الإمام « يتوقف عليه اظبار الشمائر الدينية » 
وام الرعية » وذل كلاس بالمعروف والنعى عن المتكر ‏ اللذين 
ها فرضان بلا شك .... وبدون نصب الإمام لا مكن العيام بهما . 
واذا ْ كم هما أحد لا تنتظم لور الرعية » بل قوم ال لحاهفك فها نهم 


مقام التواهب > ويكثر الظل » وتعم الفوضى ‏ ولا فصل الحصومات 
: ' 

التي هى من ضروريات الجنمع الأنجاق #ولا رشك ناما دو تقتاعاه 

الرض افرع وركان تبن الإناك فسا تذلك 1 ! وتكر ال" 

والنعى فى التوقف على نصب الإمام الكليات الست التى محب الحافظة 

عليها بالزواجر والحدودالدٍ لتى بينها الشارع لا بغير ذلك . والسكليات الست 


ن .0 وحفظط ل العقل وحفط ل النسب 7 


[© ا فما م 5 من مباحث _العلماء الذين زعموا 1 إقامة 
الإمام فرض من عامل أن يعم الدليل على فرضيته باية من كتاب الله 
الكريم . ولعمرى لوكان فى السكتاب دليل واحد لما تردد العاماءى 

)1١(‏ مقدمة بن 0 ١‏ (5) القول المفيد على الرسالة المماة وسيلة العبيد فى 
علم التوحيد للشيخ حمد مخيت سي ٠٠١‏ 
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كم 
التنوبه والاشادة به » 1 لوكان فى الكتاب التكرتم مأ نشية إت مكوة 
دليلا على وجوب الإمامة لوجد من أنصار الملافة المتكلفين » وإنهم 
كر » من حاول أنه إتخذ >ن شيه الدليل دلبلا 59 ولعكق المنصفين 


من العلماء والمتتكلفين منهم قد أعجزمم أن يجدوا فى كتاب الله تعالى 


لل أ فانصرفوا عنه الى ما رأيتِ ء من دعوى الإجاع .نارة ‏ 
ومن الالتحاء الى أقسة المنطق: وأنحكام العم نارة أخرى 

(0) ,اعنالك تتبم اتام القران كا سوفن ايلن لين إن 
نين لك حديفة انلها © <تى للا يل اليك أمما صا ل لذىء 00 
الامامة » مثل قوله تءالى ( ؛ : 5 ا 1 6 الذي الكو أطت الله 0 
السول وأولى الأمر متك سراحك 1ك ولن يديه إن 
السك إلى أولى الام » م لعلمها الذ لماتتطو له منهم) الح. 
ولكنام نجد من دعم 5 يدق شىء من ا ولاءن 
حاول - مساك ا 6 ذلك ل لكين 2 نطيل القول ذا 3 م للغو 
حث » والمهاد 44 غير 2 * 

واعلم على كل خال نا .| فك لامر قد لهم الفسرون قل الا 3 

لل ل ا « أمراء المسانين فى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم 
واعده ويندرج 0 الذلفاء والقضاة ار 3 لياو و وقيل عاماء 


| . 
شرع » لقوله ل الى : ولو ردوه الى الرسول وان وله الامو منهم لعامه 


لذ 0 الباخشطو لك ممم ( 


(1) شرح البيغاوى 
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ونا نك الم ل 3 4 الثانية 3 كر اء الصحاية اضر ١‏ 
دق 1 2 2-8 

بوره أو الذي نكانوا يؤمرون منع» *'' وكينماكان الامر فالآ يتان 
لانىء فيحما بصلمم دليلا على الحلافة التى يتكلمون فمماء 

وفايهنادة ككن إرهاق ال شن 5 5 شال إن تدلان عل 1 
لاسامين قومامنهم ترجم ال بم الامور باوذللك معن 000 / 
من نلك انذلافة شي الذى يدك وان بلذلك معنى يغابر ال خراولا 
كاد يتتصل به. 


واذا 1 دان هذا البحث فارجع إلى « كتاب الخلافة 


العلامة ”* للدي ومس ارنلد فى الباب اله الثاى 00 مارم 56 
أ 5 


يلون ما يؤسك فى هذا المقام كلة د 8 ره فيا الوافتا 


العد ل ا على وحونا نصت الإمام م بإجاع المسلين 4 قال 2 فان 


قبنلا بد للوجاعمن مستندء ولوكان 1 نمل نعلا متو وائرا ل لدو واعى 


اليه . قلنا استغى عن نقله بالاجماع فلا توفر للدواعى ا كان 


5 


مسائده ل قبيل ا لا كن نمله من ا أن ال ال ال لا يكن 


3 

معرؤما الا بالمشاهدة والعيان » أن كان ف زمنه عليه السلام ”" )اه 
فبوكا ترى ,شول : إن ذلك الاجماع لابعزف له مستدد. وماكان 

صاحت المواقف لياحا الى هذه القولة لو وحجد فى كتاب الله لعل 
5 


(5) الكشاف ال خشرى 
عطا غ3 لعأمهم :ل1ممعة .لآ ممسمط1 عز5 ترط رعتهطمتلدن) عط1 (م) 


.1924 :60مل<ه ؤووع:م ترمل نععواء 
(؟) المواقف ع ص 454 
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2 


إنه أحصت جين أن سين بيذيك ,كتان الله الكريم 3 وتراجع 


النظر فما بين فانحتة: وشورة الناس » فترئ فيه تصريف كل مثل » 
١‏ 6 3 
يش 


وتفصيل كل شىء من نهدا الدين 2 مافرطناف الكتان من في 
نم لا تجد فيه كرا لتلك الإمامة العامة أو الخلافة» انفىذلك الا لقال 
| 


6 لذعوي! الم ان وحده هو الذى أهمل تلك الكلافة وم إختصد 3 
بل الطنة 37 ان أدضا عق كما ىف 1 رض اك يدلك على هذا 
أن العلماء ل نستطيموا أن يستدلوا فى هذا الباب بثىء من الديث” 
ولو وحدوا لم ف اللديث ليد لقدموه ف سعط على الإجاع» 
وما قال صاحت المواقف إن هذا الا" جاع مم ١‏ م تقل له سنك . 


(0) بريد السيد #د رشيد ر ا حدق السنة دليلا ءلى وجوب 


ا 


لدو 5 


الخلافة » فإنه نقل عن سعد 06 التفتازانى فى 'المقاصد ما استدل نه 
على وخوب الإمامة » وم يكن من بين تلك الادلة بالضرورة ثىء من 
كتاف الله ولامن سنة رسول الله صلى الله عليه امم «العكدر سيل 
يعترض على السعد د « قد غفل هو وأمنا مثاله اعق ,الاسنةدلاالن 
فى نصب الإمام بالاحاديث الصحيحة الواردة فى التزام جاعة المسامين 
5 » وق لعضما التصم ع بأن من مات وليس فى عدمه بيعة مات 
عميتة حاهلية » 1 حديث حذيفة المتفق عليه » وفيه قوله ( ص ) له 
« تلزم جاعة المسامين وإمامم . 
0 ة الانعام (؟) سعدالدين التفتازانى اسمه مسعود بن عمر ٠‏ وقيل عمر بن 
#سعود 6 فى”فتازان بلدة بخ ر اسان سنة 1ه ونوفى سنة 919لا بسمرقند . ثم فقتل الى 


25 ميات الفى وائد البهية فى اتراجم الحنفية ص ه١١‏ وما بعدها 
إف4 الخلافة او الأعاعة العظمى للسيد حمد رشيد رضا ص ١١‏ 
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لد 


قبل أن نحدئك فى ذلك الاعتراض نلفتك الى أله يتضمن تأبيد 
ماقلناة لك 4 كن ان العماء عش تتدلو! ف هذا الياب لثىء >ن يلذية 


20 ع 
وليس السيد رشيد بدعا فى ما بريد ان بحت به فقّد سبق الى 
لفق 


جات لامر غ8 مانا ل قد زعم هذا : 


أن الهر اذ يوادي ف ويعااكات 612 بن ن ذلك قول الله تغال 

(:-») أطيموا الله وأطيموا الرسو ل وأولى الآ لمان 

أعادث ككرة اح فى فى طاعة . ثمة وائجان ار 000 

وأنت اذا تتبع تكل مأ بريدون الرجوع اليه عدف السو 

صل اله عليه وسلم اعد ]م | لت من انا 2 ت الإمامة 
ةا أو اجماعة الم ا ا 


ٍِ جهاعة المسادين 6 2 من ا ولد 


+س قْ عنقه لئعة فعد مات ميةه جاهلية «( 


و 


طاه صفقّة بده وكرة قلبه فليطعه ان استطاع » فان 
٠. 1 5‏ 055 1 . 2 ا الاارة 
عه فاضر وا عنق الا خر © «اقتدوا باللذن من لعدى 
2230 . . 5 
!]4 | 
10 04 ك3 ع امن داف كه ها اصلم 
2 86 0 ىك دن - - مب 
1 و 3 5 8 20 17 كك ع |( يا 
ليلا على ما زموه من ان الشر بعة اغترفت وحود الخلافة أو الامامة 


العامى 6 كعى النيابة 0 ن النى 0 الله عليه م والقيام ققامة 0 


(؟) الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج 4 ص 1/ 
(*) قال ابن حزم أن هذا الحديث لم يصح ويميذنا اتدمن الاحتجاج هالايصم . الفصلج 4 
حس ٠١8‏ (4) ذكر تكل هذه الاحاديث مفرقة تى رسالة الخلافة أو الامامة العظمى لاسيد 
محمد رشيد رضا وغالبها مخرج 
الخلافة دس 


0 اوانهاء010/0.ع اداع ة//:ومخط 


1ت 
لا نريد أن ننافشيع: فى صخة::الاحاديك 9 الوكلا عدا 
البات » وقد كان :نا فى مناقشتهم فى ذلك محا يخال شببح > ا 11 
دللا الى افتراض م كنا . 3 ال تتاقشهم ف المعنى الذى: ريده 


الشارع م نكلءات 6 إمامة وسعة جا 5 ب 


: 0 1 مثاققتهم فى ذلك : ليعرقوًا مغرف" الارات 
وأمثالًا قَْ لعتان الشرع 4 للا ثري الى شىء >ن المعاى 0 ا ناما 
بعدء ثم زعموا أن يلوا علا لغة الاسلام . 


تتجاوز لحم ع نكل نلك الابواب من الجدل » تقول إن الاحاديث 
كلما | يدة 6 تقول إن الاعة 0 الام ع اذا ورت فى لسان 
اشير رع فالمراد به أهل الحلاقة وا داب الإمامة العظمى . و اليه 
7 0 ا ال الس تجاه ككانة ارق 
الاسلامية الك 

. ٠. ٠. 5 

تقفترض ذلك كله ونتعزل كل ذلك التتزلء ثم لا مجد فى تلك 
لخاد رق لعد كل ذلك .»ما بض دليلا لا وك الذين إتخذون 
الملافة عقيدة شرعية » وتحكا من أحكام الدين 

0 عسى بن ميم عليه السلام عن حكومة القياصرة 6 وأمر 
بان بيععلى ما افيصر لفيصر 4 ماكان هذا اعتراذا من عسى بان تلكو 
الميصرية 0 شر بعة الله ان 4 ولا ما لعترف 4 دن المنشيحية 3 
وما كان.لا حول 53 شرم ل لتشم 


5-6 مخاطهم ان ,تخد من كلمة عسى 
ححة له على ذلك 
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ن بآ 0 
“كل ماجرى: فى أحاديث. التى عليه الصلاة والسلام ٠ن‏ ذكر 
الإمامة والخلافة والبيمة | 00 عله شع ١‏ سار ما ول عليه لد 
ا لعض الي م الشرز عية 3 0 قيصر 5 


0 


وإذا كان صحيحاً أن الني عليه الصلاة لبي قد أمر نا أن نطيم 
إماما بابعناه » فقد أ نا الله تعالى كِذْلكِ ن:نقق لعهد با لمشرك عاهدناه 
3 نستقيم له ما استقام نا ء فأكاذ نخاك 0 ايت 


ع 


القولة ولاكان ل 5 5 ال يألو فاء ( للد ركان العزما جد 


. 0 مش الود 


8 
| ن عير إل 


د أل الخروج على دك 


3 
ا 2 


والمنا: دان ا با كرام السائلين » واحترام الفقراء » 


والإحسان الم ع واليمة م » قبل الستطيم ذودفل ا يهو[ ل إن ذلك 
تحط 


وجب دلينا شر ان توجد بذنا فهر ذراء وسب كين 1 


1 ك1 الله تعالى عن لوقا 1 ان نفك رقاب الارقاء 


ان 00 00 8 د ذلك فى شأن ارقا 
0 1 لقا رما رسية ف الدين 7 


وكين ناك كر الت نفالخ الاق و الاسخرانة وز 
وغيرها 2( وشرع لما 2 4 ادل ذلك سجر رده علىأن عا نا 
: ا 


فى الددين ء ولاعلى أن لما عند الله شأنا ناص 


_ 
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.لا د 


فإذا كان النى صلل اله عليه وسل قد ذكر الببعة والحج 0ه 
وتكم عنطاعة الأمراء وشرع إنا اذأ حكام ذلك » فوجه ذلك ما قد 
عرفت وفبمت . 
أما بعد فان دعوى الوجوب الشرعي دعوى كبيرة » وليسكل 
حديث وإن صح بصا لوازئة تلك الدعوى 
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ل 


ع الباب الثالث #6 


لاهج الوسبهة الالبزائية 


0 البحث 

رعوى الل ماع - “مهيا اعاطاط العلوصم الاير م اللسلوي م 
عا المساووين بعلوصم السونادء د ور المسايين على اثمرة: 3 اعار الجمرفء 
على القوة والةرر -- الله عزص دي الساواةً والعرةٌ - المرة: مقام عير 
وغيرة صاهي, عا 7 عر برة د الأمرف: والا تراد وال #لى_ الضغط اللورى 
على انربك العا مم والسماءيم - - لتقمل دعوى الد عا 0 5 أو لمم م على 
الذمزة: - فوب فلذاسئ عى دوع ب ال 
امسوم غير الممرفة -- فل عاه: ,لاي ولل افر ثما الى الؤمزة: - ائةراض 


3 ال ل اعترقة كلومٌ ع 


الثمرة: فى الإسمرس الخمزفم برسي فى ماهير - التقور 


(0 زعحموا وقد اهم كتاب الله تءإلى وسنة رسوله صلى الله 
عليه ليه وسلم 0 0 إجاع المسادين فى الصدر الاول » لعد وفاة النى 
غل ال عليه وسل ء على امتناع خاو الؤقك م إنام ل كان الو يكرا 
رضى الله عنه فى يان المشمورة » حين وفانه عليه السلام ألا إن جمد 
قد.مات » ولا بد لهذا الدين مرن د قوم به » فبادر الكل الى قيوله » 
وتركوا له أه الاشياء » وته و دفن رشول الله عل الله عليه وسلم و1 


بزل الناسل على ذلك 6 فى كل عصر الى زماننا هذاء من نصب إمام متبع 


0 © أواتهاء010/0.ع /اأداء 1ق //:سمغطا 


0 


- 


)0 ( 0 3 الإجاع ححة شترعية » ولا 2 خلافا ى 3 

مع الخالفين"٠‏ ' الو د الوؤقورع وال 
ولا نقول مع القائل : إن من ادمى الإجاع فبو اك 5 0 
الإجاع ذ ل اي يان ل فاهك اعيال 0 
اذا طالبناتم بالدليل أن يظفروا بدليل » على أننا مث مثبتون لك فما إلى ان 
دعوى الاجاع | عر حة, ولا مسموعة »سراء ارادوا ا اجام 
الصحابة وحدمم » آم الصحابة والتابعين » ام 0 ء المسامين » ام المسامين 
كا 


1 » لعد أن عبد لهذا تبيداً 
() من الملاحظ البين فى تاريخ الحر لجرك لبشه عبد الاين ان 


حا 5 وم البنياسية فيهم كان بالنسية لغيرها من العلوم الاخرى اسوا 


حظ 4 وآ وجودها ينهم كان ا وحود 3 » فلسئا لعر ف لهم مؤلفا 
0 بسن إل للم 
ل لال اناعم ؛ اللهم الا قليلا / ل ام له وزن إزاء جر ر لهم العامية 


فى غير السائة من الفذون. 


)١(‏ الاجاع حجة مقطوع بماعند عامة المسلمين ء ومن اهل الاهواء 0 مثل 
ابراهيم النظام والقاشانى من الممنزلة والخوا رج ك0 الروافض ال تممه امير 

(؟)ادكر بعض الروافض واانظام من المتزلةتصوزا نمقادالا ججاع على ا 
وذهب داود وشيعته هن أهل الظاهر وأجد بن حتبل فى احدى الروايتين عنه الى أنه للا 0 
إلا للصحابة .. وقال الزيدية والاماميةء عن الروافض لاايصح الاجاعالاامن ععترة الرسو ولعليه السلام 
أى قرابته .. ونقل عن مالك ره الله انه قال لا اجاع الا لام المدينة له راجمكتابكثف 
الاسرار لعيد العزيز البخارى على اصول الامام فذرالاسلام ابىالحسين على بن تند بن حسين 
البزدوى طبع دار الخلافة سنة لادج ب ص 45 وما بعدها 

(*) روى ذلك عن الامام [حمد 000 . راجع جع تار يخخالتشر بع الاسلاهمى. لؤلفه #دالخفرى 
ص ٠٠١5‏ 


0 ام اوانةاء010/0.ع/اأداء 1 // :سمط 


ل 2 


ذلك وقد وافر تعندم الد لدواعى الى تدفعوم الى البحث الدقيق فى 

علوم السياسة 2 ونظاهرت لديم الإسيات إل اتعدم كم فا 
)0 واقل تلك الا شيات اعم ممم ذكائهم الفطرى 4 ونشاطبم 
العهى » كانوأ مولعين بما عند اليونان من فلسفة و 7 .وقدكانت الجت 
اليونان التى انكيوا ء! لجنا رسا كاة قرعت 


فية 3 ا تغرجهم نعم 
ونحية البهم » فان ذلك اللي قدم » وقد شها ل كثير .قدماء الفلاسنة 


م 
اليونانيين » وكان له فى فلسفة اليونان » بل فى حيامهم » شأن خطير 
(ه) وهناك سبب آخر أم : ذلك أن مقام الملافة الاسلامية 

كان منذ الخليفة الاول» أني بكر الصديق ء. رضى الله تعالى عنه » إلى 
ما درضة للناضر 42 الشكرن له ء ولا كاد التاريخ 
الاسلاتى يعرف <ليفة الاعايه خارج » ولا جيلا 0 الاجيال مضى 
دون أن يشاهد مصرعاً من مصارع الخلفاء 

نمم ريما كان ذلك غالبا شأن الملوك فى كل أمة وكل ملة وجيل » 
ولك لظن 56 0 الام م لض ارع المساءين فى ذلك » فان معارضهم | 
الخلافة نشأت إِذ نشأت الملافة نفسها » وبعيت بيقائها 

ولحركة المعارضة هذه تاريخ كبير جدير بالاعتبار . وقد كانت 
المعارضة احيانا #نخذ لها شكل قوة كبيرة » ذات نظام دن كما 
فعل الخوارج فى فى <زمن على بن ابى طالب » وكانت 0 تسي عت 
ستاز الانفامة الباطنية » ما كان جماعة الانحاد والترق مثا » وكانت 
قبع عا حتى لا يكاد بحس خا وجو ور عا حي تزلزل 


0 اأوانهاءع10/0ه0.ع اداع 5://3م ااا 


عزوش الملوك»روكانت رركا شلعكت طريق العء الم استطاعت »ورا 
سارت عل طاززيقة الدعزة الالية أو الدنية عل تمك روفي 0 
مثل هذه اللركة كان من ش أنه أن تدفم الفامين ها إلى البيحث 

فى الي مان مصبادره ومذاهيه ودرس الكو مات ا ما صل 
ها ء ونقد الحلافة وما تقوم عليه » الى حر ماتتتكون منه علوم السياسة. 


فول ناريا و أحق بهذا الع » وأولى من بواليه 


ْ 8 0 7 5 9 
(1) فا لم قد وقفوا حيارى امام ذلك ل واريدوا دون 
(ث 3-0 


مباحثة حسيرين 7 ما لهم أهملوا النذار تى كتاب امبورية عناطنادكة 
لافلاطون و5: عا ناتاه نإززوط لارسطو 0 الذين بلغ من اتجامهم 
بارسطو ا العم الدول؟ وماحم رضوا أن يتركوا المساين فى 
جهالة مطبقة عبادىء السياسة وأنواع ك0 مات عند النوانان 6 
لان ارتهوا أن نمجوا بالمسدين مناهج السرران فى عل الندو 
روضوم م برياضة يندرا الهندى فى "كتات كليلة ودمنة ٠‏ بل 
55 1 علوم ديهم عا فى فلذفة اليونان منخير وش ؛ وإعان و كفر 7 
3 بترك عاماؤنا از ن متو | بعلو ١‏ السراسة أهماموم لغيرها غفلة منهم 
ن تلاك العاوم ولا ةراما ,ولك اليك ف شاك هو 
ما نقصه عليك 
(7)-الاضيّل فق الللافة عند المسلئين ان كون 'ز راتجمة .الى 


اك ا 
اختيار اهل العقّد والحل ١‏ » إذ « الامامة عقد بحصل بالمبايعة من اهل 


١87 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


0 أؤوانةاء010/0.ع/اأداء 1 //:ومتاطا 


5--0- 


3 5 اي‎ 1 108 5 ١ 
»'” المل والعقد لمن اختازوه إماماً للآمة ».بعد التشاور ينهو‎ 


8 8 ا ا 5 1 
زكرن معق ذلك ان الخلاقة توم عد المسافين على اساس البيعة 


ارك وير كن على رغبة اهل المقّد والحل من الملمين ورضام » 


ون من المعقول إن توجد فى الدنيا خلافة عل الحد الذى5 ك, 


وأء 
ا 


ونفسن الاصى وجدنا ان الخلافة فىالاسلام 


الء 


5 المومئين ردن المامس 


لاسيد حمد رشيد رضا ص 4+ لوم 
تركيا.وكان الخليقه مدا الخاءس 


1 0 3 
3 الحجاء.س دن اخاقاء ء لما ذهبت 


0 اوانهاء010/0.ع اداع )3 //:وماطا 


ات 
| والقوة القاهرة الت تظله» والسيوف الصلتة التى تذود عنه ٠‏ 

ولؤللا أن تركب شقاطا ى"التقؤل لعرضبنًا عل 'القارئئء أسلسلة 
الخلاقة الى وقتنا هذا ليرئ غلى 3 حلقة من حلقام باطابع القبر والغلبة» 
ونين أن ذلك الذى يسمى 2 رشا لا 00 الا ذش وب السرا ود 
يستقر إلا فوق اعناقهم . وأن ذلك الذدى 0 احا لا حياة له إلا عا 
أحذ من حياة ال 6 ولا قوة لهالا عا كال >ن قومم» ل عظنة ولا 
كرامة الا باساب من عظءتهم 3 رامتهم دكاليلن إن ظال فال المتبح 


بالقصر ‏ وان بريمها عا هه ومن ' ربق السيوف »؛ ولهيت الأروف 3 


قل بلاحظ قَ بعص سى التاريخ اك نلك | دوة المسلحة» ل 0 


دعامة الخلافة » لك و ظاهر ة الو حود » 0 للعامة » فلا نحسين 


- 


سو اه 
ذلك شذوة” عي 0 ردنا » فان القوة فو جراد لق ؟ عا ركز معام 


المليفة » غير أنه 55 23 وس 0 الستعمل فيه تلك ا 6 5 الحاجة 
الى استع الما فاذا طال اختفاؤها عن الناس فاوا عا 6 ورعا حسب 
إع2 4 8 . حادة د مو دو دة ) 1 
إعضهم أنهالم نكن موجردة . وأو 3 1 و ُ) ل 
لاخايفة بعدها وجود «وما الملك الا التغات والحم بالممرر » كما قال ابن 
خلدون ”'" » ومنكلام انو شروان فى هذا الممنى بعينه.: املك بالجئد . 


٠. 1 5‏ ال ا 5 9 زفق 
و بسب إلى ارسطو : : الملاك نظام لعضده خند «( 


(4) طبيعى ان الملك فى كل امة لا قوم الا على الغاب والمهر 
فان الملك منضت شر يف مازوذ؛.إشتمل على جميغ الميرات الدنيوية 


"8 (9؟) مقدءة ابن خلدون ص‎ 1١« امقدمة ص‎ )١( 


0 )وانهاع010/0.ع/اأحاء )1ج //:وماط 


6 17 ب 


والشبوات البدنية » والملاذ النفسانية » فيقم فيه التنافس غالبء وقل أن 


ع ل لضاحيه إلا إذا غات علا » وطبيعى فى الام و الاشلامية 


بنوع خض أزلة قوم فيهم مللك, إ الا ايوم وفيا ا 
الاسلام هو الدين الذى م يكتّف تمليم | تباعه فكن الإخاء والمساواة 
وللقينهم مك ان الثائن بسرلاسلة كااسجان! املظ راوا أنعبيدك الذينم 

ملك عيكج اخوالكم ف الدتناء توا ن لين 0 0 


كك الاسلام عام | ا 3 الذ هب تعلما نظر 5 1 6و 1 


- 0 


أخذ المسامين به اخذا مملياء وأ دم 4 اكلتا 6 ودر رممعليةكر 0 وشرع 
م ل الاحكام قا مه ة على الاخوة 00 الواقغعات:وارام 
ل لس ا اسان اللي ل لا 32 
رسولهم الامين صلوات ألله عليه وسللا مه الا من لعد ماطبع قلوهم على 
ذلك الدين وأقيما ذلك المذهب ء وم تتم دواتهم إلا حينكان ينادى 
أحدم خليفته فوق النير : لو وجدنا فياك ا لعومناة لسيوفنا. 
ذن انظ فى اولك]! لاك د قر ان 
مذاهها عملا شرن المضوع الا لله رك العالمين 6 ويناجون رمم 
بذلك الاعتقاد فىكل يدم سبع عشرة مرة عل الال 4ق بففسة أوفانهم 
للصلاة . مر 5 اك الاباة الاحرار ا 0 المدوع لكل 
فم اومن ذير م ذلك الاضوعالذى يطاات 4 الملو كك رعتيو إلا ططوما 
للقوة » ونزولا على حك البيف القاهر . 


(1)عقدءة ابن خلدون ص ١45‏ 


70ت اأوانهاء0/0ىه.ع/الحاععة//:دصناطا 


ذلك ماد كزنارمن .أن الحلافة فى الاسلام 0 رك الاعل أساس 

لقوة الرهيبة #وأن تملك الو ةكانت ء إلا فى النادر » قوة مادية مسلحة 

اند يليت كدراك ا نبت را لمر كله بفى :داك 1 وعد بكرن 

لا بمارت كناك ورعا مانت عت أسباك اجرى .غير ماية ار 

وانما الذنى يمنينا فى هذا المقام هو أن نقرر لك أن ارتكاز اللحلافة على 

لثوة حتيقة وافئة , لااريت فبيا: بوشيانعندنا مدفلك إن يكون هذا 

لواقم قع ال سوس جار يأل نوامدس العقل أملا » ومنوافقا لاسحكام الدرين أله 

ا ىالقيام الخلافة على القوة والقبر إلا ارصادها من يخرج على 

مقام الخلافة او يتدى عليهء واعداد السيك أن عس دسوء ذلك 
لعرش 4 ويعءل على زازلة قوائمه 


11 عت لستطيع 0 تذزك مغلا 8 ف قصه 4 الميعة أيز بد 6 حينقام 


ك6 


الدعاة إلى 0 البيءة م فى ا البيان قَ 3 


تدع - لذى اربة فى 00 4 ولا هزلا .قال « امير 


- 


٠. 3 .‏ 
أشثار إل معاو به «فان هلك فهذا» واشار الى يزيد 


0 كل تىء ببؤخد حد اسيك وحمى محده يكون عزيرا على 


النفس » لا يوون التسامح فيه » ولا التنازلعن ثىء منه . وناهيك عمام 


(١)فى‏ المزء الا بى م من العقد الفريد لابين عيد ريه ص /ا٠"‏ أن معاوية اين الى سفيان'ء 
لا اراد | حل الببعة يزيد » كتب في سئة مس وخسين إلى سائر الادصار أن قدو عليه فوفد 
عليه هن كل مير قوم » فلس فى اصحابه » واذن الوفود . فدخلوا عليه » وقد 'تقدم الم 
أصحابه أن ريقولوا فى يزيد ء فتسكلم جاعة منهم ء ثم قام يزيد ب نالمقفم تال« أمير المؤمنينهذ! »> 
كر الجنة | لذ كورة ذوق ء فتال معاوية «اجلس فانك سيد الخطباء 6 اه مليخصاً ٠‏ 


0 )انماع 010/0.ع /انحاع ته //ومغاطا 


0 

السيادة والسلطان فهو عزيز على النفس حقق ولو حاء من غير تمل 
السيف » فاذا جاء من طريق القوة والغل كانت النفس به أشد تعلما» 
وق الدفاع عنه أخد مانا وكات غيرمها عله[ ين الغيرة على 

الملل والحرم » وولعبا به فوق الولع بول ماف الدنيا من خيرات ونم 

) واذاكان فى هذه الحياة ثىء يدف المرء الى الاستبداد‎ )٠١( 

والظل » ويسبل عليه العدوان والبغى » فذلك هوءكام الخلافة » وقد 
رأيت أنه أشعى ما تعلق به النفوس » وأع ما تغار عليه . واذا اجتمع 
الحب البالغ والغيرة الشديدة » وأمدتهم! القوة الغالبة » فلا ثىء الا 
العسف » ولا حك الا السيف 1 
دع عنك ذلك الحديث الذى نسوقه اليك قواعدعامة: ونظريات 


دة ؛ ودو نلك وقائع التاريخ ثابتة فى لوح محفوظط 


١‏ غير حب الحلافة والغيرة علمهأ 3 ووفرة 5 القوة » دؤعت يدام 


ابن معاوية الى استباحة ذلك الدم الزكي الشريف ء دم المسين بن فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عايه وس 2 وحل نه كلك العوامل امل + 
يزيد بن معاوية على عاصمة انا 13 الاولى ء» يتهك حرمها » وهى 
0 رسول صلق الله عليه :4 وسلم ٠.‏ وهل استحل عبد الملاك بن دروان 
بست بدث الله الحرام 6 ووطىء جاده الا ]5 6 الخلافة 2 وغير ه5 5 علما 3 مع 
توافر القوة له 

وهل بير نلك الاسباب صار أنو العياس عبدالله بن حمد بن على 
ان دقان التبدل سناناء ونا كانت اللا دطال المتلين + فين كأن 


بنو امية الا من قومه 


70 وانهاء010/0.ع/ااداعة//:ومخطا 


0 


كزللت تاشر ولاس أيضا و بخن الفطاب عن لسن ته 
نر س تكن ف ذلك بحارن الضلم يحم الدبن الاتوى أَخاةالعادّل 
الأبكر اتن التكامل ٠‏ لوقه . وامتالات دولا لم1 ليك زا كثة 
مخلم الملوك وقتلهم 3035| نكن الو رامق 1 حت الخلافة والغيزة 


1 
222 


ار هٌّ قاهر 5 5. وكذلكالقو ولقْدو لد ثُ 0 
)الي يرة على الملك تحمل الملك على ل يصون 3 رشه من ع 


عدبزرلن أركالة 2 03 ينص من حر مه » مل من قدساحته 6 نلا 


ع م - 0-1 
دلت ا كعد رن ان سم لا و واي لع دور 


إبدأه عن حاول الأروج عن طاعته »6 وتقو يض 5 سنة . وأنه لطبيعى 


ءِ رب د م 
كذلك ف الملك أن يكون عدوا لدودا لكل محث ولزسكان ال 


انه قد 0 6 ا 20 من اتلفانه خُ الخطر 00 لغيدا 

60 نش الضغط اموي على حرية العلم ؛ واشتداد الراك 
ععاهد التعليم » كلما وحدوا إلى ذلك سبيلا ولاشك ان ن علم الشالكة 
هوه عا العلوم <! لى الملك 6 جا 2 رف افع الملم 
وخ سه و ازطيقة الى آخره ء لذلككان حا على الراك ل مادو 0 
يسدوا سبيله على الناس 

ذلك تأر ل ما الحظ من قصورالهضة الا سلامية ففر وع السياسة 
وخلواشي؟ لني الالية مق مثاحلا © زوتكوصالكناء عن القتر دن 
لها على النحو الذئ يلبق بذ كامهم؛وعلى النحو الذى تعرضوا به لبعية العلوم 


(1) راحماق هذا البحك اننا كتاب الخلافة سير ارتلد + 


0 أواتقاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


4ه ا كك 
5 (؟() لنبنا نسجيب ؛.والاصنماقد.عرقت » بحي اليه 
السياسيةعند المستدينءو لامن امخطاط شأنالسياسةعندم 4 ؛ ولكن العجيب 


هو 5 لاعوث يسوم ذلك الع نان لَاعَخ بى عليه القضاءكله . الححث 


| ل 00 رندهدن ا ذلاك الذغط الخانق 2 والمو 93 هَل رضبدة» 


العجين هو 


والبأس الحبط و لمكن ,سياجث,الهيايية: إلى تغبالى اللي 
لنعض قليل من العاماء »داى 6 مثالة بعناسية 5 على غير مامهو ىاطللفاءة 
لو وطعنا هذا التكتنا. بكله فى با الت عل للفرك البلا على 


كل عل سياسي » وكل 0 مد ساني امات هرا 


و 


الكنات وأضعافه عن استيءا ب القول فى.ذلك ء ثم لمجزنا عن بيانه على 


كه 


وسدكانناء حي للا وجتلك الاش ارج الجملة و 1 عن ابل كن 
عض ما يتصل بهذا البحث 

ونعود بلك الاان الى حيث كنا عند قولمم « إن الأمة قد أجمت 
على أصبت الامام ان ذلك إجماعا دالا على وجويه » 

و تتح عتدنا | زالاية فكل عض رسكتت على بيعة الإمابة»فكان 
حا اجام اسك | لدان لنت ]الا مه تاد ساي بدذ اخ رايت 
بالفعز لف كلعصر ىق 0 فت مهأ » فكاذ ا حا 


لحرن الما ذلك لحك ان كرو عا ا ررقي آر تمن 


هئة4 1 34 ان ا قَّ الدن 


2 3 6ت 1 ل سي 01 اف ه: ٠.‏ 3 34 
وقد عرفتءن قصو( 7 نل كف ايت تَؤّخذ البيعة » ويغتصف 


3 


الإقرار. وانتظر قليلا فلدينا مزيد 


(0) حر 21 


0 أوالاء10/0ه0.ع/الداعة// :وما 


لد 


تذ كر نا قصة بزيد بن معاوبة بقَصِة فيصل بن <سين بن على »كان 
أبوه. حسين. بن عل أحد أمراء العرت + الذبن :اتحازوا. ى:الحرب 
العظمى الى جات الملقاء» خروجا على الترك 0 وعلى سلطان التراخ خليفة 
المسامين 3 فقام اولاده 2 بلاد العرب وق جوانما بمصرون حبوش 
الحلفاء نصر مبيناً » ومخذاون أعداءم من الترك والالمان غيم وإداعكاز 
فيصل » 0 أواغك الا ولاد» بالزانى مر الامجايز 0 بلاثه فى 
مساعدم6هم و اخلاصه ف خد لمهم 6 قعر: لوه 4 41 16 لى الشام م 0 
ا مالعل مرش لين اهيلا 0 
ملكتي وعراشيه وشير ها ) لدى وصل! الى ااتلترا » اومن هناك ا 
الالجليز ل بأد العراق 3 ولصبوه عليما م ٠.‏ وقد ا به 1 
أهل المل والعقد من آمة المزاق اتنيوا فيذلا الكون ملكا عليهم 
بالإجاع الهم الا أن يكون 


كّ وا غك الذي ن دعاه | إن خلدون 


قد خالف فى ذلك فر قليل ٠لا‏ يعتد ممم 


مهم 39ل 
ا 


وا«ومتئذر 0 ل 
أذ 4 ا فيصلا ملكاعليير . 


و ات 


ا اير 6 ذا 


ولكن ما لاشك عندك - فيه ان « هذا » الذى اخذ به خطيت 


معاوية || لببعة يزيد ؛ هو عينه «هذا» الذى 0 3 الامجايز اجماع 


العراقين لإمامة د أفبل سن ذلك اجاعا ! 


لوبت الإجاع اللى ركد الما كان إعاعا رديه مكف وعدقااك 


0 
7 


0 اأؤالقاع10/0ه0.ع/اأحاع 1 //:وم اا 


-ّ نا 5 

الوا 0 لا يحب بك ايم أصاة” ل 0 2 ن المعتزلة» 
وقال غيدم 35 7 سيقت ١‏ الاقالة اليه ٠.‏ ر حسينا ف هذا المقام 
ني لدعو ى الارجاع أن شت عندنا خلاف الا" واخلوا وج وغبه رم 

وإن قال ابن خلدون إنهم شواذ . 
(18) عرفت أن الكتاب الكرم قد تنزه عن ذكر الملافة 
والاشار ة اليهاء و كذلك السنة النبوية قد اهلها » وآن الارجاع ل ينعقد 
عليها » أفبل بت لهم من دليل فى الدين غير الكتاب أو السنة أو الاجاع؟ 


ليل اح لا لعرف غيره 4 هو اعخر ما يلحاون |/ 


قالوا : إن الحلافة تتوقف عليها إقامة الشعائر. الدينية وصلاح 


0 
الرعية ل 
- 


)لسوت الذي اإشا عنا الط الك ا 
الام ف امة متمدابنة 7 سواء كد د ذات دين ام لادين هاء وسواء 


1 0 7 2 ب ا ٠.‏ أذ 5 1 
فت مسفه ام مس جحي ام مو ديه ام تاطظة الاديان ا 3 
للا 3 ده مما كان دا 04 ومها كان حنسها ولومها وللباا 3 


ع ٠.‏ ء ُِ 
من ح كومه ا شؤوما 09 وتموم لضبط اللا مر فا تا 


0 0-8 
كال لمكدومة 3 | و هاف ا إن دستورية واستيد اديه وين تجورر د 


وبوليشفية وغير ذلك . قد يتنازع علماء السياسة فى تفضيل نوع من 


١ المواقف ص *< («) ص ؟١ (") سبق تقل هذا الدليل ص‎ )١( 


الخلافة سس ه 


0 اأوانهاء010/0.ع/ا اداع 31 //:وماطا 


الكزاة على فوع اندر ناو لكا تقر كك الا جه 3 ولا من غيرم 
نزاعا و فى أن أمة من الأ-م ايه ا 0 ن نوع مامن 1 اع المج يل 
على ذلك أدلة لنشل مناغ صاهنا أذ لعرض 4 ؛ فليس ذلك عوضعها 
على أنا لاحك ىق أنذلك اللى فى جملته بس أن الناس لا بيصلحون 
فوضى لا سراة لهم » ولمل أبابكر رضن الله تمالى عنه إنما كان يشير 
إن .ذلك اراي حتنا قل فى حطبته. الى يتك الاشارة الها 0ل 

ذا الددين ممن يقوم ل يم نحو ذلك الذهب 
21 قال اتكالى اقم سورة لد فر أهم' لسرن ولع ريق + 


ع ا 


1 5 2 فم فى الحياة الذن] 2 وَرَفمَا لضعم كوف 


لض دوا 6 ليد لعضوم 2 سخريا ّ وزعت و رَبك خير 


- 


م 0 2 


وقال تمالى فى سورة امائدة « وَليتفْي' آهل الإيجيل 8 


يت 


نْرَلَاُ فو » وَسنْلمْ ملك" عأ نَل امه فأوائك م الماسقون 
نايك اللكطة باحق م الحيت سى -ال 101 


0 5 |اعلكة 1 م َل الل ولالبع مر امع” 5 
بدلدتمية. اتلف م ١‏ كن 2 1-5 شرعة 00 


5 


هاا نل" 3 ب 3 3 ما 07 كي 


َ 1 3 دود صدباعيفع 
ا 5 ل د يم ساك 16 


ع 
في تختلقوان ٠‏ وأن الوك م 3 


70 أؤالقاع0/0ه0.ع/الداع 3 // :ىما 


له 


--200 اليك ء كن نعلا 


8 سه 44 


م0 عض ذ نو م وإ >5 دثير “!هن 


ا ايد القَوْماا بن «( الح 
( 6 ) فكن قا ان هال كى إن اللينء اذا ار ناة جاده 
متفصلين ن وحدم » كانوا كغيرم م من | مي العا كله : حتاجين ن الى لوقه 


7 ل 
1 رخ » وترعى شئومهم . 


الساسة بالمكومة كان صيحا ما قولون »,من .ان إقامة الشسائر الددينية > 


0 الفقباء ارادوا بالامامة وانخلافة ذلك الذى بريده عاماء 


وصلاح ار لرعية » يتوقفان دلى الحلافة » ععنى كن فى اى صور 
اكانت! 0 ومة » ومن 1 ى نوع مطلنة و سوه رك رية » 
استبدادية أو ران 0 شااطة | ا ا باشفية . 


لابنتج لم الدليل بعد من ذلك 1 رادوا بالخلافة ذلك ذلك النوع اص 


0 الي الذى يعرفون فدليلم أ اقصر من دعو اث » وححتمم غير ناهضة 


0 الو واقع ال محسوس 0 يؤيده العمل » ويشيدي.ه التارخ قد 


و عات خفاتي ارماك ومظاهر دنه الكرء 0 'توقف على ذلاث 


النوع من الحسكومة الذى يسميه الفقباء خلافة . ولا على أولئك الذين 


0 © أوالقاع0/0ه.ع/الحاع 3 // :دما 


م 


والو اقم إيضا 3 صلاح المسامين فى دنيام ه لا .توقف 
“فلن بن من حاحة ان تلك الخلافة . مور ديننا 
ولو عئنا لتلنا أ كثر من ذلك ء فانعا كانت الخلافة 


3 الاسلام وعلى المسامين 6 وبذبوع سر وفساد 3 ورعا 
سطنا لاك ذلك 5 كينا ان 0 


الحسوس لتومن بآن ديننا غئئ عن تلك الخلافة الفقبية » ودنيانا كذلك 


(0) عامت مما نقانا ' للك عن ابن خلرون « انه قد ذهب رسم 


0-3 
الخلافة 3 ها يذهاب عصلية العرب » وفناء 0 » وثلاثى احوالم» 


و ادامر ملك حتا وليس للخليفة منه ثىء » اغبل عامت ان 
شيا من ذلك قد مدّع اركان الدين » واضاع معاحة المسامين » على وجه 


كان ككن للخلافة ان تتلافاه لو وجدت. 
منذ منتصف القررت الثالث المجرى أخذت الخلافة الاسلامية 
تنفص من اطرافها ؛“حتى ل العد 0 ما بين © بى دائر 5 ضيفة حول 


زفق 


بغداد « وصارت خراسان وما وراء ال م لابن 8 مان وذرته من 


مدءء و اذه لد ين لمر امه 2 وألعن لاق 6 علا وأضفيان وغارين 


لبنى ويه » والبحرين ويحمان لفرع من عائلة القرامطة » قد اسس فبا 


دولة متف اه والاهواز وواسطلعز الدولة » وحلب لسيت الدولة 
وق لادان طؤلونة ولاق بشدة الناوك الذثن تخلءوا كما وامتلككوهاً 


للق سوق .ذلك ص 58 


(؟) تار الخافاء ترجم من الاخة الفراسأوية بن 


لم مخلة بك صالح شغوات ص 54 وما بعدها 


0 )ا انقاع00/0.ع /الحاء له //:ومخطا 


ا 


واستقاوا بأحكامباءكالا خشيد بين والفاطميين والانوبيين والماليك وغيرم.» 
حصل ذلك فهماكان الدين أيامئذ فى بغداذ مقر انكلافة خير منه فى غيرها 
اللا عالى انيت دن المازفةء ولو ركفت معائرة ع ولا كن 
شأنه أ كبر » ولا كانت الدني! فى بغداد أحسن » ولا شأن الرعية أصلح . 


(14) هوت الملافة عن بذداد» فى منتصف القر ال ايع المجرى » 
حين هاجها التتر » وقتلوا المليفة العباسى المستعصم الله » وقتلوا معه أهله 


000 


٠ 3‏ 4 
و 0 دولته « وبق الاسلام ثلاث سنين بدون خليفة » 


(4ا) وكان املك فى مصر ومئذ للظاهر ببرس . ولاصما ألدد 
ذلك الداهية نيش بين مصارع العباسيين » حتى أعثره الحظ برجل » 
زعموا انه من فلول الخلافة العياسية » ؛ ومن اام ا ته 
الظاهر ان 5 : كل ام منه 5 اك لسو يدا الظاهر 
مجميع عن غلاقه ؛ واتخذ هياكل سام خلفاء امسادين 6 وحمل 
دم 0 دكن اخلااعم» وف : ديه وال افشاك ! 
والصر 01 لراف انيع 3 تلك سئة 
للوك 0 «دمر لعد أأللك الظاهر ء الى 0 أخذ الخلافة 
اللوك العما نون سنة «م«.هه 

هل كان فى ثىء من ٠صاحة‏ المسهين لدينهم أو دنياهم :تللك القاثيل 
لشلاء » التى كان هيمها ماوك مصر ويلقبونما خلفاء . بل تلك الاصنام 
1 » والحيوانات يسخرونما + م ما بال تلك البلاد الاسلامية 


ثارء الطاغاء 
)١(‏ ارح اغاء.ص /الا 


70 اأوالهاء0/0ه0.ع الداع //:وماطا 


0 
الوامسعة عقوا اسار الى إزفت عنما ررجقةرانااوفة جم وا ركرك لمانا 
وعاشت وما ؤال نعي كثير منها بغيدا عن ظل اللفاء » وغن اللمضوع 
الوتى لاحم الديئ الزعوم ؟ ارا يتشعائر الدينفما دون غيرها ا*ات» 
وشؤون الرعية عطات - أم كك ديام للا سقط عمها ار 
الحلافة » وهل جفنهم رحمة الارض والسماء» ما بان عنهم الخلفاء + كلا . 
بانوا قا ببكت الدنيا لمصرعهم ولا تمطات الاعياد واجمع 
*) معاذاك لا براه انه جل عا لهذا لذن الذى. كفل له 
اليقاء 04 3 بعل عزه وذله منوطين 0 من لكك 4 ولا الصئف 
من الاك 6 ولا بريد الله جل أنه لعياده المسامين ا 3 صلوحم 
وفسادمم رهن الخلافة 3 ولا ا رجهة الألفاء. 


7 7 37 1 
الله جل شانه احفظ لدينه 14 وارح لعباده . 


76 
عسى ان يكون فيا أسلفنا مقنع لك بأن تلك التى دعوها الملافة 


ع 5 : 2 / ا ع 7 ع 
او الإمامة العظمى تكن كك قام على ا 0 الدين القوم عاو 


ع 2- :0 1 
العقل السليم» وبآن ما زعموا ان يكون برهانا لما هو اذا ارت وجدته 


ولعل من حتنك علينا ناك الآن عن رأينا الخاص فى الخلافة 
دف شتا :. وان علينا أن تأبهد يق يان ذلك : مسد ين :من الله 


70ت إؤالقاع00/0.ع/الحاع 3 // :ىما 


التكومة والاسلام 


اباب اله ول 


قؤاوه ( صله,  )‏ هل ولى ( صلدى ) قا 7 فضاء عمر - قهاء 

على - قضاء معاذ وأى موسى - صعوب البح عى تلام القغاء فى عمر 

الوه - لو المصير الأموى مى ايل املاع قال عاء: المؤرميين البو 
31 

4 1-0 

لى تلاس حلم برنبوى - قل نر ( صلعم ) مال 7 

لل ) لاحظنا 7 نبحث عن در 2 المضاء زمن النى ل الله 
عليه وسلم » آن حال المضاء فى ذلك الوقت لا خاو من غموض ن وإهام 
الصعت 5 البحث 6 ولا كاد سس مهيا الوصول بك 6 ناضيم 
إنقره العل 6 0 ك3 نفس الباحث 3 

ا رن القضاء ععنى الم فى المنار زعات وفضباء كان 
موجودا فى زمن النى صلى الله عليه وس ا عند العراقه 
وغيرم » قبل 0 وقد رفت إلى لني سل الله علد وسيل 
خصومات فمضى فما . وقال صا لى الله عليه وسلم »'" ' نك مختصمون 


(1) البخارى فى كتاب الشهادات من ١8"‏ ج » 


0 ا اأؤالهاع0/0ه.ع/األاع 1ق //:وماطا 


هه سد 


ا ل ا ل 1 قم 
بوله » فانما أقطم له قطعة من ألنارء. فلا بأَخدّها » 

وى التارتخ و ثيء هن قضائه عليه السلام فها كان يرفم 
الله . ولكنا إذا ارد أن تدك كا مر الها» عل الله عليه وسلم 
ف القضاء عدن شاط 0إء هر كلك ل ل ل عر ك2 
لآنْ الذى تقل الين من أحادرثك القضاء النبوى لا يبل ل 
بينة أذلك القضاء ولالماكان له من نظام » إن كان له أظام . 

لاحظنالان خالا انين الننى صلى الله عليه وسلم غامضة 
وسبمة من كل جانى »حت ل يكن .من السبل على الباحث؛ ان يعرف 
هلولى صلى الله عليه وسلم ا تالاه 

هنالك ثلانة من الصحابة يعدم نم جهور ا( لعداء من .ولى المضاء ف 
زون رسول الله صلى الله دلليه 0 

قال لعضوم ا « وقد قلدرسول الله صلى الله عليه بيه وسلم القضاء لعور 


ء 


ابن الملات 3 وعل بن ن اج فى طالت ؛ ووعاذ إن حا لرخى الله عنهم 6 أه 
وني ان تضاف ال 0 مودق الاشعرى رضى اللذاعتة »١‏ فقد كان 


له على ما لظم ر» اغاير ا لعاذ ؛ عن ن حا ل سواء ا الس أء 


0 ) أما 31 عمر رذى الله عنة له لل القذاء فى زمن الننى صلى الله 


2 ا .- 5 - . . 
علية وسلم » قرواية غريية ف المهة التار نخية ويظهر الما إعااخذت 


5 . بن اليد كرد 5 
اطريق الاستنتاج 0 سكن © الث مذى 6 ازءمازقال لعيد الله بن حمر 


)١(‏ هو رفاعة بك رافع فيكتابه ابة الا>از فى سيرة ساكن الأجاز ص 47 نقلا عن 
كتاب مخرجح الدلالات ااسمعية (؟) تبابة الا#از .ص 489 


70 اأوالهاء0/0ه0.ع/الحاعق//:5م ااا 


-ة١‎ 5 


اذهت فافض بين الناس + قال أو تسافنى باأمير امؤءنين ء قال ومنا 0 ُ 
تن اظات وقداكان 0 قال إن أنى كان فى ذإ ته أو 
عليه 1007 نواه يح الله عليه وسلم » فإن افك عل زد ول. 
لله مَلِى الله عليه وسلم سأل جبريل . وإنى لاأجد من أسأله » . 

(4) وأماعلى بن أنى طالل» رض ضي الله عنه » فاند نمثه رسول الله 
صلى الله عليه وسل» الى امن ١‏ ور الت ليقغى يهم عي وروى أو 
داود » رحمه الله تعالى» عن على بن أبى طاات » رم 00 
لعثّى رسول الله » وى الله عليه وسل ا 0 0 ناحديث 
السن» ولا عل لى ل بالقطا ده وفال ا الله ا سانك؛ 
فإذااجلس بن بديك المهمان فلا تفضين حتى السمع من الآخر 7 
معت من الأو ل ء فإنه ا أن .تين لك القضاء .. قال ما زات 


0 - 1 
قاضيا وما شككت فى قضاء العسد 1 ل هايو جمرو عن ال 


ف الاستحات .وال ارا : قال رسول الله صلى الله عليه وس لم فى 


3 ع 
ابه » » اقضام عن أن طالل » . اه 

الى فق البغنارى 2 تصل هذا أو وصوع 03 أذ ل رسو ول الله 
صلى الله عليه ا لعث ا لوليد ام ىا لون ل ححه الو وداع »مع 6 مع 
جاعة م >ن ا 04 35 لعث 37 للد ذلاك كانه يميعن 0 6 ان 


على من ابن لسعابته الى ف وال صبى الله علية وسلم ما ٠.‏ 


والذم 
_-. 


)١(‏ راحم الجزء:الخاهس ن 135--354 بعث على بن إلى طالب عليه ااسلام و<الد 
ان ال أوليد وني ايه إلى ال 0 
ىِ 5 2 0-0-7 


الخلافة.ج 
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ع 


وها لل د برهان الدين الحلى سول الله صيى: الله علية 


1 الله وجهه» فى سرية الى الكن » ذا ساقت مدان 


م 
كلباق بوم واحد 8 ين بذلك أ لين ردول ل الله صلى الله عليه ات 
فاما را ىلعا لكك ما جذالة 3 جلس » فمال السلام على مدان . و تنايع 
أهل المن الى الاسلام . وهذه هىالسرية الا 0 الثانية بعث 


بها رسول الله صلى الله لله عليه وسلم 4 0 


5 


لله وحهه الى بلاد مذحج 


ا ا مرجم 


7 3 9 اه 
عاك لاله وح فواق1! كا الت قله وخ كيك عدي كه 
على 1 2 روث ى دق : )0 0 1 


| 
١‏ 
0 2 0 عد يلالا ل 6 فد لعثه رسو 1 الله صلى الله عليه 
شل 0 ال ا ن ء يعم التابن العرااء و" ائع الإسلام» 
وشفضى نهم وجعل له قيض الصدقات من العال ا امن » وذلك 


عام فم مك » فى السنة ألثامنة من الحجرة . والهند بفتح الجيم والنون 


- 6 
معاء لدة بالمن 2.6 

وقال البخاري”” فى هذا الموضوع. لعث رَسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا وهءاذ بن جبل إلى المه ن : قال وبعث كل واحد مَنينا على 
خلافء والمن 0-0 افان» م قال » د ع ١‏ ولا شراع وك ابول توا 
وق حنارتك آخر للبخاري » 1 قال لمعاذ بن جبل » إنك ستاق 


)00( راجع السيرة الحلبية . ج * ص 51 7--8؟؟ (؟) تماية الايجاز 
(") تبحيح البخارى ج هص ١58-151١‏ 
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51 0 


قوما من أهل العنان » ذاذا جثمم فادعيم الل أن يشبدوا أو لا إله 


إلا الله ان 1 رسو ل الله ؛ قال فان م اطاعوا لك إذاك» تأخبرم أن 
اللَّهُ قد فرض داهم © ا ل يوم وليلة» فان م أطاعوا لك 


بذللك» 8 5-3 


تيو 


01 
١ 


أن الله قد فرض -ا ل داهم صدقة تؤخدمن 1 مم فترد على 
فقرا ثم فانمم اطاء والك بذلكفاباك و5 راتمامو الهم؛و تقدعوةالمظلوم 


غانه ليس بينه وبين الله ححاب 


9 ' 1 6 . له 
ويعرب من هذا رواءةالسيداهد رزرى دحلانقى أسيرةالنيو 3 


١ . 5 7‏ 
قال 2 لعثث صلى الله عليه وس ابامودى ال اشعرق ومعادذ بن جيل ركى 


الله عنهما الى امون قبل حجة الوداع ؛ ف السنة العاشرة» وقيل فالتاسعة.. 
وقيز ل عام الف تح سجة كأ عاج انء وكل واحد مم اا إلى مخلاف » وكانت جهة 
معاذ العا 5 صوب عدن 3 وكان من مله المتد 5 وكانت جة أبي 


السفل اه . 


6 


وأخرج' 1 واو داود والترمذى وغيرم » ديت الشارين 

أن كدر عراان لخن تراه بن شعي قال جد ثت ارا بن أكساض .اذ 

عن معاذ ؛ قال لما دمثه النى صلى الله عليه وسلم الى اهن قال كيف تقضى 

إذاعرض لك تهضاء ‏ قال أقضي بكتاب الله » قال فان لم نجد فى كتاب 

اله قال فيسنة رسول الله قال فإن ل ند فى سنة رسول الله ولا فى 
)١(‏ .المطبوعة على هاءش السيرة الحلبية ج ؟ ص 51 م.م 

(؟) منقول هن 1 ب ارثاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول » لاشوكانى ص88 ١‏ 


وقال المؤلف « تمد بن على بن عمد الشوكاتى المتوفى سنة ١١5‏ ه » عن هذا الحديث ؛ ان 
السكلام فى اسناده يطول ؛ وقد قيل انه ما تاقى بالقبول 


0 )إذانواء010/0.ع/انداع3//:دمناطا 


- 


ككتات الله + قال أحتهد رأى ولا االو:. قال فضرب رسول الله صلى الله 
عليه وشلاصدرة » وقال الجد لله الذى وفق رسول رسول الله ا برضأه 


زيار لياه اه : 

() "تلك الروايات الختلفة ء الت .قصضناعليك تموذعا «نها + 
نري ككيف يسوغ انا أن نستنتج ما قلناه لك قبل » من أنه لا تتيسر 
الاحاطة بشيء كثين من أحوال القضاء فى زمن النى صلى الله عليه وسلم 
وهاانت ذا قد رايت كيت حتفت ار واية عن دثة واحدة قطا 
ا الراك بن برويه أحدم أنه تولية للقضاء » وبروى الآخرا 
كاذ ن لقبض ال دس من الزكاة» ومعاذ عل لك » ذهب الىاليدن, 
قاضيا فى رأى وغازيا فى رأى ومعها فى رأى 

ونقل صاحب السيرة النبوية )١(‏ ان 5 لا 
1 قاضيا «فقال ابنعيد البر إبرانه كان قاضيا » وقالالغسانىانهكان ا على 
الال . وحديث ابن ميمون فيه التتصر بح لق 
وهذا يرجح انهدكان واليا» اه 

() وان البحث الءميق فما كان عايه القضاء. زمن النى صلى الله 
عليه وسل » وإطالة التفكير 200111 الفيه اصن الينا مضا 
5 اأوضريغ من الاحادنها والانخباز كل أوائك يدفهاإكى البخث. 
بوجه عام ْ ذخام اطلشكرملة الاسلاميه » أيام النى صلى الله عايه سل 8 
وفى كيفية تدبير ذلك الملك الاسلامى إن ساغ ! اه ننسمى ما فت 


الله لتديه من اليلاد دولة وفلكم 


راج اأسيرة النبوبة لدحلان المطبوعة على هام لاسيرة الحابئة س 384< ج ” 
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عاق حت 


للخ اننا وحد ا عد النمك ف تلام المضاء ف عضر | انيوة أو 


غير القضاء أيضا 02 ن أتمال المككويات ووظ لائفبا الاساسية 0 ف 


أ الرسا ل لكامنو دا على وحه و واضح لا لبس فيه » حر تى يستطيع يلح 


ف ا ذهب الى أن الث ى صق إلله 0 ل يعين فى ال ااه 7 


فتحرا ب| الله له ولاة مثلا لادا زه شؤوم ا و أ بسن 7 الها وضيط اله 


٠. 52‏ وما 6 >ن ذلك فكله عيازة عن #واليتها امير أء لى الميش 4 َ 
غل لآل وا إنانا! الصلاةة قاد راتوا إل وده اف دان مكل 
الاسلام . ول يكن شىء و ن ذلك مطر 1 4 وإننا كان حصا ل لوة فثك 


دود 5 رئ فيم ن كان اهما بم صلى الله عليه ويتام لم على البعوث 
اسن ابا» 0 لستحافهم على المديئة اذا 


خرج للغزو 

اذا 0 اونا تمل القضاء والولاية الى غيرها من الاعمال ء 
لاعن نلى' الدوة الذب انو كزنيالات افق تمل الامواالومصارخيا 
( الا يه )ورا اسة الا نفس والامو وال (البو واد س) وغير ذلك ممالا قوم 
بدونه أقل م ا فى الساطة » نالو كدا لكك 
فوسل الماءمن ذلك دن زمن ارال تك ؤاضا 8 ون يدون 


ع 
ومطءئنون : أن تقول انهكان نظام الحسكومة النبوية 


(4) ومماقد ا به فى هذا الموضوع ؛ أثنا لآ حغتا أن 
عامة امو لفيد ن 6من زواة الال خار يعنون فى الغالل » اذا ترججموا لذابهة 
من الخلفاء أو ملك من الملوك » 0 عماله من ولاة وقواد وقضاة ا 


وفردون له دما اك 4 بدل على امهم عرفوا عاماقيمةذلك البحثمن 


0 اأوانهاءع10/0ه0.ع اداع ة//:ومتاطا 


4 


أله الملاية “فص رفوا سن لهذ فيه والغناية نما بتاسيفاء ولتكتهم اف 
تاريخ النى صب الله عليه وسلم » إن علو اذلك البحث رهم يرجون. 


د فيه ممعتر 1 عبر سيسق ( وحخو صَِ ول نتمار ذا ث .الث على لسق, 


- 
لا عاثل يْ ريفهم ف مث بفية العصور 64 رأينا مؤرخا شد عن ذلك »> 


0 


لاحم مله لك لعك عن رفاعة بك رافع الطبطاو وى 00 فى كتات 
1 انا ف سيرة الك المحاز 4 ا عن صاحت كتاب لخرحج 
لدلالات السمعية 

4/5 كنا أمسة افك "ى ان القصكاء' ول لقصل «شاعايه 
سر ء وفى حال غ غير القضاء أبضا مر ن اعمال الي وأنواع 0 


- 


56 اما" ق السك طاولا ولاق الا عست 2 ادال 
1 0 نس الالس» ودنام فت الى حك اله 
أن ينتعى النظر با الى غانة ذلك المجال الشتبه المائر . واذا نحن إزاء 
ا ع 8 ١‏ لأعضلات» وهئ منشأما 2 قينا هن حيرة 
واضطرات ٠‏ هى الاصل وما عداها فروع » وهى الأأم وما عداها : 2 
تلك مشكلة إذا وفق العقلى لما فد هانت من بعدهأ | اللشاكلء 
واعل 0 أل لبس وإبهام 
إنذا لنعغر ب بك الى هذه ه المعكلة .* ون 
أما أوّلا فلان حلبا عسير» وهزالق اله 


ن كد ونعل بن رافع » ويتصل أسيه بمحمد اأماقر بن على 


ؤين الغابدين نوق دنة :1ه 0 اكتناء التنوع 


0 أوالقاع00/0.ع/اتداع 3 // :وما 


عل اع 

٠. 2 0 3 55 3 «8‏ 6 
واما ثانياً فلان المخاصرة فى ث هذا الموضوع د كر ارا لعارة 
دشس نارها اوائك الذين لا ,رفون الدين الا صورة حامدة » ليس 
للعقل 5 نحوم حولاء ولا لارأى 3 يتناولها . 

وللكنا نتن مسالاو جو اسه كل بعالم يون العرافيق + 


عق أن ككشت لك ماغمض » ونفتعم علييك ما استغاق ؛ ونصل بك 


الى المق أباج الوجه ء واضح الغرة » ان شاء الله . 
فال ان المالة الان هى ان النى صلى الله تعالى عليه وس كان 


صاحب دولة شتالقةه ركس ا 5 كان و دعوة دينية وعم 


8 
وحدة دينية املا 1 


0 )اوانهقاء010/0.ع/اأداع 3 //:ومتاطا 


لباب الثابى 
الرسالة والحج 


در صاج 3 المي عي زور ليم « صلم » ملناأم الات 2 
«واللك ىء ار - القول يأ « كلعم » لأن, ماما أرؤًا - يعض المثوار 
رم اله ال تلام كن 2ر2 رسلمرع _ بن ارط 2601 
ا ا ا ل ل الي ال 
مم مظاهر الرول” زعي الى « طلدي ) لد ازراد الو عمال لالت 


١ 5‏ َ 0 5 
َم ادف انه الى « كلدم » مارم عبلى ا(مرر -- هل واد تاسيسى الذى 


ب ” 
لروك ادير م 0 رمال 7- الرسال والتتفيزٌ -- ابم غبلر وده دى 
ألم الس مرم شرع تليغى ونرى -- اعاتراض عبلى ذلك الرأى - الول 
أده اساي الدوى مع كل 0 الجسا وص امال دررلنا لام الحسلوم 
الوم - مناق: ذلك الوم انال ألم ساود« البساطة المطر بآ فى نظلا 
اقلم التبوى - إسساط: هرا لار يم - ماق ذلك الرأى 


»١«‏ لا .مولنك البحث فى ان الرسول صلى اله عليه وسلم كان 
لك أملاء ولا نحسين ان ذلك البحث ذو خطر قْ الدين قد د نشى 


ان الباحث؛ء فالامر» ان فطنت اليه» 0 من أ خرج 
جح الاعانء ال وأهرد مر أن يزحزح التق عن 
حظيرة التمقوى 
وانما قد يبدو لك الامر خطير لا نه يتصل بعقام النبوة » ويرتبط 
ركز الرسول لي الله عليه وسلي ء ولسكنه على ذلك لا مس فى المقيقة 


0 أؤذانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومقاطا 


0 


شيا هن جوهر الدين » ولا أركان الاسلام . وربماكان ذلك البحث 
جديدا فى الاسلام 0 يتناوله الحفون من قبل على وحه جح و ع 


للعلماء فيه رأى واضح » واذَا فليس بدا فى الدين » ولا شذودًاً عن 
«مذاهت المسامين » ان ,يذهب باحث الى ان الد عليه السلا مكازرسو 3 
ونلكاء ولد بذعا ولا تدوذا أن كاف ذلك غالك » فذلك 
حث خارج عن داثرة العمائد الدينية التى نعارف العاماء ما » واستقر 
لم فيها مذهب 6 وهو أدخل فى باب البحث العللى منه فى 3 الدين 
تأقدم ول؟ خف ء إنك من الامنين 


()آ نت تعلم أن الرسالة غير الملك > وانة لس بنبنااشىء من 
التلازمءوجه من الوجوه » وان الرسالة مقام والملك مام آخر » فكمن 
لك ليس نبا ولا رسولاء وك لله جل شأنداقن و سل ل يكين تواملو 


0 
ب إن 5 من عرفئا من الرسل اا كانوا ساد شت 


وزعم المسيحيين » وكان نع هذا تدعة ال لكان اعيصر ؛ ورومن 
امس 1 


بسلطانه . وهو الذى أرسل بين أتباعه نلك السكلمة البالئة”'" ج 


ع 
١‏ 
ما لقيصر لفيصر و وما لله لله «( 

وكان وسف بن يعقوب عليه السلام 3 عأفلك” 4 ن العال 04 


دولة الربإن بن الوليد » فرعورنف مصر . ومن بعده كان 0 
ل م 0 
القأاوس ال منصعس 


<« 5١ « اجر ل مق من الاصحاح الثانى والعشرين آية‎ )١1( 
راجم م تاريخ أإى القداء جاص لاا‎ 2 
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للا «ثُ - 


ا نعرف فى تارئخ الرسل من جع اله له بين الرسالة واللاك» 

إلأ قايلة 

فبل كان د صلى الله تعالى عليه ول من جم الله له ون انال 
والملك » أم كان عرلا عر الات + 

العا وا اا كا ما 
نيحد من تعرض للدكلام فيه » بحسب ما أتيح متم كد لس 
- الاستنتاج أن تقول : ان المسل العالى + مجنم غانبا الى اعتقاد أن 

ى صلى الله عليه وسلم كان ملكا رسولاء وأيه سس بالا ملام حوأة 
سابحة مذي كن هر ملكيا و ينها . لكل داك هر رات 1 
يتلام مع ذوق المسدين العام » ومع ا , فى الجلة » ولءله 
أيض) هو رأى بور العلماء من المسدين > فانك ترام ء اذا عرض لم 
الكلام فى ثىء بتصل بذلك الموضوع » يلون الى اعتبار الاسلام وحدة 
ساشية ء رذولة 00 النى صلى الله عليه وسلم 

وكلام ابن أخاإرون فى مقدامته شحو ذلك المتحى »قد جعل الخلافة 
اس نو ماك لت انط الان انا سكالا نا اباك 


للألاك واللاك مكدر 5 ا 5 


(١‏ وقد نقل مر رحوم رفاعة بك , رافع عن 20 ع2 2 الذلاللات 
ار م فى ذلك الرأى» بل بل الو الواقع أنه 2 2 


0 0 في المططل ا ٠‏ وغيرة 


0 ازانهاع010/0.ع/ا داع 3//:دمناطا 


وم 


قال ما ملخصه 3 الا ن ترسخ ف المعارف قدمه » ولسن لدربه من 
أدوات الطالب إلا..بداه وقلبه » بحسل كثيرا من الاعمال السلغلانية 
ان العامل على خطة دنيوية :. ليس عاملا فى عمالة 
جمالته دنية . فلبذا جمعت ما علته من نلك العالاات 

فى كتاب بوضح نشسرهاء وبين الاس لمن جهل أمرها» فذّكرت ففكل 
مالة من ولاه عليها رن من الصحاية ء لعل م ذلك من يام لان 5 
نكر ال عل إن السيلاق عل تر عه كان هر 0 وكات رمرول 


الله صلى الله عليه وسلم من صلح لهء ويد المولى فى ذلك مقامه » اه 


م لص رفاعة بك الكلام ف الوظائف والعئاللاات البلدية 3 
- 5 ع 5 
خصوصيه وعتمومية » اهاية داخاية و 
السلطئة لد ميان 2 ا دن ل د 
عم ا ع 2 رر 
الشرعية ؛ على ما كان فى دهد رسو الله صلى الله 
1 ن الكلام م على خدمه الخاصة ده صى الله عليه وسلم وما انضاف [ إل 


الإمامة العظبى من الاعمالالاولة»كالوزارة والحجاءة وولاءة ال ا 


0 5 0 
لقان والكتابة ومإيضاف إلى:الالاتالفقهيةمن مل القران ومعل 
5 ا 


ا وإمام الصلاة والمؤذن ..., ل ذكر التراجة 


7 
1 


ن لوا أن أصلا فوعهد 


0 
.-2 


و وكتاية 0 والعطاء والدوا! 3 والزمام 04 


شرل الله صلى الله عليه وسلم “م ذكر المالات التعلتة أل ام + 


)١(‏ غبابة الايجاز فى سيرة. سا كن المحاز 
نظارة قل الروضة والظطبوعات سنة 11751 ه 


حر 252 أهمنه ع ةا 
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0-1 11 م- 
كالإمارة العامة على النواح حى :2 والقضاء وما تعلق - من إشنباد الشبوة 
وكتابة ال شروط والعمو 3 والموارريث والتفئقات : والقسام وناظر اليناء 


للتحديد 4 ود كر ادك والمنادى» ومتولى<ر اسة المد إنثهء 5 والماسوس 


ل هل المدئة» والسحانومميمى المدودءم ذهب يعددالا "عمال اطمكزمية 
واحدا بعد واحد؛ حتى لم يكد يندع فك وح قال رفاعة بك : إن 


ذلك ثىء لف به غالب موا كتب السير بل جيعهم 

0( لت 101 لكوية اويا كا لكي لطن ما بد أن 
يكون من مظاهر المكومة السياسية وآنار السلطنة والملك 

() وأول مامخطر بالبال مثالا من أمثلة الشؤون الملكية ‏ التى 
ظهرت أيام النى صلى الله عليه وسلم ؛ م اله اللباد : فقد غزا صلى الله 
عليه وسل الخالفين لدبنه من قومه العرب» وفتح بلادم» وغم م أموالهم 
وسبى رجاهم ام أءثم ا فى أنه صلى الله عليه وسلم قد 3 
نصره !1 0 رب واستعد للاسياب بجيشه نظا 
ال ا فعلا يصارع دولة الرومان فى الغرب» ويدعو إلى الا قياد 

لدي هكسرى الفرس ف الشرق » ونحاثئى الحدشة ومقوقس مصر ا 
هر أول وهلة أن الحباد لا يكون لجرد الدعوة إلى الدين » 

0 000 الامان كن ل 2 يك 
السلطان وتوسيع الملك 

دعوة الدن دعوة إلى الله تعالى » وقوام تلك الحو لكر 


للق اغارة الى غروة قله وسرية أسامة بن ريداق بق 


0 )انع 00/0.ع /اااع 3 //:وصلاط 


د 


إلا البيان» وت ريك القلوب:وسائ ل التأثير والإخناع» فأما القوة وال كراه 
فلا بناسبان دعوة يكون الغرض منْها هدابة القلوب ء وتطبير العقائد . 
وما عرفئا فى ناريخ الر 5 لى رجلا ل العا اسن عل الاعان الله نحد السيف » 
لاعن 1 زعافق نا ل الإقناع ا 1م يدا الذى در 
الذى صلى الله عليه وم فما كان تبلغ نالع من اتات الله 
ل اين #قدكان الراشة من الت 
8 2 8 الى سيدا ربك بالمسكة والوعظة المسنة » وجادلهم 


2 
- 


»2 كر إغا 0 34 اليشعيا 


برط فأ ٠‏ ل علدت وج لله وم بدا وفك 


0 
للذين أ ونوا يذ ١‏ الكتا سم كان أسلوا ققد اهحدوا 4 وإن 


ذع لي 0 


تولّوا فانما عليك |! وده ضير الببادع دم ١‏ إفانت تبكره 


الى 
الناس حخ ى كك 1 مين 0 


“لست ميادئ صر عه 2 5 , رسالة لد 


3 قَْ سدللى لدعوة ! 15 عن 00 ا 


ا ن نهم إلا أنه كان فى سهيل | للك » ولتكو بن 
3 مة الاسا لامية . ولا 2 العو م 0 ة إلاعل السيف 00 ونح القهر 


والغلية 4 فذلك دم هوا سر لججاد ل“ 0 وى ومعئاه 1 


)00 سورة البقرة 0 1 (؟) سورة الفاعية 11 , عمراذ 


ل ممراند 
(5) سورة يونس 


5-0 


0 قلنا إن الماذ كان 7١‏ يه من آيات الدولة الاسلامية ؛ ماله 
من أمثلة الشعون الملسكية ؛ واليك مثلا لخر 
ن فى زمن النى صلى الله عايه و - صل ميان الشدرة 
ألمالية » من حيث الابرادات والمصروفات ؛ ومن حيث جمع امال من 
جهانه العديدة » « الزكاة والجزءة والغناتم مى م حت وزع ذلك 
كله بين مصارفه » وكان له صلى الله عليه 0 لون 
ذلك لهء:ولا شك أن تدبير المالعمل ملكي + با ل هوأ مفوكالك 
الحتكومات » على أنه خارج عن وظيفة الرسالة من حيث هى » ويعيد 
عن تمل الرسل باءتيارم رسلا سب 


(00) ققد يكون' مق قوق الأمثلةتى عاذ ااالناف ما روق الطب 


باسناده نالك ى صلى الله عليه ودلم وحه إمارة الون وفرة قبا بان ن رحاله « 


وأفرد كل 1 بحزه واستعمل مرو بن حزم على 1 3 وخالد عن : 


سعيد بن العاص على ما بن ران ورمع وزبيد» وعاص بن شور على 


مدان » وعلى صنعاء ابن باذام » وعلى علك والاشعرين الطاهى بن أنى 
غالة ءارعلا مارك الامو نالحد ى » وعلى اند يَلى بن ألى أمية » 
وكأن معاذ .علدا يتنقل فى عمالة كل عامل بالمن وحضرموت ت ”لل 
هتالاك الثراعينا ما د درن قل بو جد اف | العصر االنبوى ك ها 
يمكن اعتباره أثرا من ا ثار الدولة » ومظهرا من مظاهر الحكومة» 
وخايل السلطنة » فمن ذظار الي ذلك من هذه الجهة ساغ له التول أ 


"١4 تاريخ الطبرى ج + ص‎ )١( 


0 اأؤالهاع0/0ه.ع/اأحاع 1ق //:5متاطا 


التى صلى الله عليه وسلم كان لقنل أل ايا ركان من نيليا مطل 

(5) إذا تزجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الا مثلة» واظدآن 
ل الحم أنه صلى ي الله عليه وس لكان توك وملا ء فشر فت ار 
معد 0 جدير اك 1 اد صلى الله ال عليه ونلم 
للدملكة الاسلامية » وتصرفه فى ذلك الجاف ع خارعاً عن حدود 
وسالته صلى الله غليه وس كان جزءا نا بعثه الله له واف به اليه ؟ 

ما ان الب النبوية ممل منفصل عن دعوة الاسلام » وخارج 
عن حدود الرسالة» فذلك رأ لا نعرف ف مذاهم المسلئين ما يشا كله» 
ولانذكر فكلامبم ماندل عليه » وهو على ذلك رأى صالل لأ نيذهب 
اليه » ولا ثرى القول به يكون كرا ولا إلاذا »ورا كان مولا على 
هذا االذهب مابراه بعض الفرق الاسلامية منإككار الحلافةفى الإسلام 


عرة واحدة 


ولااع لكان نسمعأنلانى صل الله عليه وسلم عملا كبذا خازجاً 


عن الإظفةا لالت اواو لكك الى اده عرق هنين أخللكة السكخر 
الدنيوى الذى لاعلاقة له بالرسالة » فذلك قول إن أ تكرته الاذن » لان 
التشدق به غير مألوف فى لغة المسامين » فتواعد الإسلام» ومدنىالرسالة 
وروح التشريم » وتاريخ النتى صلى الله عليه وسلم > »كل ذلك لا يصادم 

كيذ ولا ستفظعه . بل رعا وجسد ما يصلح له دعامة وسنداء 
والكنة عل كل جل راع تراه يعدا 


)٠١(‏ وأما أن المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة متم لها 


0 ا وانهاع0/و01.ع /الداء نه //:5م اا 


كك 
وداخل فيها » فذلك هو الرأى الذى تتلقاه تفوس المسدين فما بظهر 
بالرضاء وهو الذى نشي وليه أعاليهم ا يده مبادهم ومذاهيهم » 
ومن الى ايلك الى نا مكن تعقله الا إذا ثبت 0 منتمل الرسالة 
أن ع ار رسول » بعد تبليغ الدءوة الالهية بتنفيذها على وجه عمل 
أى أن 0 

)١(‏ غير أن الذين يحثوا فى ممنى الرسالة»ووقفنا على مبا مهمه 
أعزلنا انال سوا التنفرق بح ءامن تحققة الوسالقة إلا أن ادويق 
فد جاء فىكلامه ما لعا 5 إلا سلام دون غيره من الملل الاخرى 
قد اختص نه جمم بين الدعوة الدينية وتنفيذها بالفعل » وذلك المعنى 
ظاهر فى عدة مو 0 فى مقدمته التارخية » وقد بينه بنوع من البيان. 
فى الفصل الذى شرج فيه اسم البااوالبطارك فى الملة النصرانية» واسم 
الكاهن عد الوود » فال : 


2 إعلم ان الملة له بد ذا ٠نقام‏ عند عبية النى» يحمليم على احكامها 


وشرائعباء ويكو نكالمايفة فيهم لانى فا جاء به من التكاليف . والنوع 
الانسانى أبضاء ا تقدممن ضرورة السياسة فيهم للاجماع البشرى 

اناد من شخص لحماهم على مصاهم 6 وار رعبم عن مفأسدع» ف بالقبر 

وهو المسمى باللك » و الملة الاسلاميةلا كان 5 | باد فها مشر وعاء س 
الدعوة 4 وحمل الكافة على دين الاسلام ا و ا 3 مرت فمة 
الخلافة والملك؛ لتوجه الشوكةمن القاعين مها الممامعاء واماماسوي اللة 
الاسلاميةفل ككن دعوتهم عامة ولا المباذ عندع مشروعا الا فى المدافمة 


0 ا والهاع010/0. .ع /اأحاع تق //:وصتاطا 


لد /أه كك 
ققط 0 فصار القَائم رانين فا لاعنة ىع من سياسة الملك 4 الإبيية 


غير مكلفين بالتغاب على الم إلي" خرى: وإعا 0 مطلوون بأقامة ديهم 


فىخاصة أنقسهم 2 «( 


فوم ترى يقول : إن الاسلام شرع 0 
الساطة الدينية اجتمعت فيه والسلطة السياسية » دون سائر الاديان . 
)1١(‏ لانرى لذلكالقول دعامة ؛ ولا تجدله سنداء وهوعل. 
ذلك ماق معن نى الرسالة 4 ولاإتلاءم 0 ماتشذى له طبيعة و 


كا عرفت » وليكن ذلك القرل انا فين كك 1-7 آاخر ع عامهم 


بجدوا 0 إبلتمسوا منه مخرجاء ذلك هو المشكل اذى 59 
عنده هذا ليت ككل اح ا 
إذاكان ا الله صلى الله عليه وس[ قد أسس دولة سياسية »او 


١ 
م نا | 6 1 ها ا‎ 5 
شرع ف تأسسباء فاماذا خلت دواته إذن من كثير هن اركان الدوله‎ 


ودعام - ولاذا لم يعرف نظامه ف تكن القضاة والولا : اذا 
نظام الماك وق قؤاعن> الفورض ودلاذا تررك 


8 
ثَ 


2 ى فى زمنه + ولاذا 


0 
ناذا !! ند أن أنسرى ينشا داك النق كدي لناظر يا نه إماء أو 
اضرا نا" أوا تقزم ] ونا شعت دلثيه »ى ابقاء:ا لسك مله أامتال: 
صلى الله عليه وسلم »وكيفكان ذلك ؟ 3 ' 
لفل 1 انك الذين يصرون على اعتقادم أن محمد صل الله عليه 


درم بدعوة إلى دئن جديده وإلى 3 بن »© واصرون. 


0ت انماع 10/0ه.ع/الحاعة//:دصناطا 


مه 


على أن الدولة التى أنشاها النئ صلى الله عليه وس كانت توضع أسسباء 


١ 59‏ 0000 ان 7 ٠-1‏ 
وتدار سومان وتنظم امورها 4 وجى الله كل اح المكين 3 


ّم إضطر» ذلك إلى اعتقاد أن نظام الدولة زمنالنبى صلى الله #ليه وسلم » 

3 .غابية التكال الى فحن زيار فاو ند دوا افكارم » 

5 أوافك إذاشكاوا عم سل هذا “الى يذوتهسا "فى أنظمة المي 
وام افا فى قواءده » قد بلتمسون لاندوات 


كنا لان اننا 

3 م 2 0 
6 اما صاحى كتاب 2 الدلائل السمعية 25 ويواففهرفاعة 
0 ات و ل ل 
بك ومل وحد له من دلك المازق ا ساد 04 كر دك ومة 
كانت تشتمل فى زمن النى صلى الله عليه وسلم على كل ما بلزم للدولة 
عمن عمال وأعمال 2 00 مضيوطة 34 وقواءد حدودة » وسئن مقصاة 

تفصيلا لا حال بعده لحديد » ولا زيادة لمستزيد 
وعسىأزلايكون بك حاجة إلى إعادةهذا القولءليك بعدماسبق 


(14) قد يقول قائل يريد أت يؤيد ذلك المذهب نوع من 
التأ ماد اهل ظريقة أخوى» نز لاذه نا هع أن عند ] نظام 
الدولة زمن النى صلى الله عليه وسلم كنار عه ركان ال 
ظّ جميع أوجه الكل التى 'نلزم لنولة يدبرها رسول من اذه ولاه 
الوحى » وتؤازره ملاتكة الله » غير أننا لمنصل إلىعلم التفاصيل الحقيقيةء 
ودقائق ماكانت عليه الحسكومة النبوية » من نقاام بالغ » وإحكام سالغ» 


0ت وانهاءع0/و01.ع /الحاء نه //:5 مط 


4م 


لان الزواه كذار يو قل ذلك اليناء أو 8 0 


غلك اق أسيبت 1 د وما 3 دم ل الغ ٍ! لا قايلا 0 
(6) تلك اج اللبعى أن رف 0 وهم لة عقل العاماء 5 
غانه لاحرج على نفوسنا أن يخالطها الشكة ناريا 0 
التارخ النبوى: بل الواقم أنتا نجها ل منه ومن 1 ما تغرف 
غلة أن الل أن ب همزا داعسا بأ كتير من المقائول حريوامك 
عنهم » وعليهم أن بدأبوا أبذاً فى كشف مفيها ؛ واستنياط الحديد منهاء 
ضقّ ذلك حياة 0 وعاؤه 3 غير ان الال جهلنا عض الحقائق لا يذيغى 


أن عفنا دن 1 : 94 1 اراب ااا 1 


الأحكام » وتقيم الذا هلب » وثبين ا » ولستخلص هم ما انتائمء 
حدى رظي 0 لدو 0 


لذلك نةول إنه من الحتمل أن 0 ن نظام الحسكومةالنيوءة 
قد خنى علينا خبره » وقد 1ن الايام ا المثل الاعلى فى 
الحسج » ولكن ذلك الاحتهال لا عنعنا أن نعود ولما تكشف ابالقعل 
ال رك 3 من جد يد عن منهاً ذلك الذى عر فنا الل 
امن الأمام والاخطر انق زغلا 00 لدرية ود سر ومسا 

)ا ( هنالك 0 1 ى للحوا ب عن ذلك اكوا 

ذلك أن كثير؟ ما نسميه اليوم أركان المسكومة + وأنظمة الدولة » 


واساس المج , إعا هى اصطلاحات عارضة 4 مض مصئو عة ع 


ركه 


0 ذانهاع 010/0 .ع ناألاع نه //:وصتاطا 


ولسبت هى فى الواقع ضرورية لنظام دولة تريد أن لون دولة الساطة: 


وحكومة الفطرة » الى ترفض كل تكلف » وكل ما لا حاجة بالفطرةة 
السنيطة اليه 

وكل باك قفد و عن الوؤلة ابراه برطم تبه« الأ مل لق 
معنى واحد ؛ ذلك هو خلوها من تلك المظاهر التى صارت اليوم عند 
مدامالها بعاادى زاك لكاو نين ديق ور مر يق ستيةة الال 
عي اج تكو لامكل باش فيا ف للم ع 
مرق ماف" الفز ني والاتادل + فذلك تاريل ما واحلظ كلو الدولة 
التبرية »هه عد بهد أضطل) ا 

(1) كان حمد صلى الله عليه وسلم بحب البساطة » ويكره التكاف 
وعل الساطة اللائمة الى لآ شائيةافها فاسث انه أتخاصة والقامةا + 
كان يدعو إلى البساطة فى القول والعمل كا فى حديثه مع جرير بن 
عند ان السلا" بامحريير ذا قلت نأ ونيو + واذا لنت ماجتلقة 
قلا 'لتكلف » 

كان يعاشر الناس من غير كلف ؛ وكرى معيم على منهج البساطة» 


وك 8 3 ع 
وقد « ك0 انه صا لى الله عليه وسلم كان عازح اصخابه ... وعن ابنعباس 


7 


حي 


الله عنع) كانتا لنىصلى الله عليةو وس لدعابة» وكان يقول لاكاءه 
2 2 

2 : اك اه ١‏ 0 » فان 0 من عيده 0 لان. 
رر 0م : . 


اهبرد ج ١‏ ص ؛ المطيعة العامية (5) السيرة ! بية ج ا ص 5017م 


ده الشونة2] هامق ‏ المرة الملمة حمطن كم 
امك ام 0 


0م وذالقاء010/0.ع نااداء يه //:وماخط 


0 
3 3 

امعان رز اله الله عليه وسل ( ماخر بين أمريين إلا اختار 
اغا ظ لمكن 0 «( وق حدبثه لانى «وسى الاشارى ومعاذ 2( 
وسبفت روابته « يسرا ولالسسرا ء ورشرا ولانتفرا » 

كان صلى الله عليه وسل كر .لزن والتكلت: وول بف حجة 
الودا وداع" 1 اللمم اجعله - محر 0 لارباء فيه ولاسعمة «( وقال الله لعأ لى 
عا لعب لاد 1ك سيكو عليه مر نت أجبر وما أن من 
0 وكان فما يبل شري أت تيال اس الاي لان 
السيطة » و يمام ع 0 6 وال تادهم 2 إذا ا مه 1 منه 


مااستطعم)» وده ان هذا الدين 0 شه برفق » و« ما جما ل عليع 
ا 


ولا عد فما ريه مره الك, 1 
, رائم 


الامية الساذجة . فل يكلفم فراوفات المازةران بير << 


7 


ولا مطالع النجوم » بل جعل مناط ذلك مايحس يهكل انسازمن حركة 


الشمس المشاهدة فى السماء » وجع لالص وم واطجج ومناسلك العيادةمتصلة 
1 ؛ وحركة القمر محسوسة لاتحتاج الى حساب ولارصد ء ولم 
امكسرف السرم ات صن لضاني إلى حل ظات رطا رؤية 
الحلال رو تفككنيا وجاءفى ذلك الحديث””' «نح نأمةأميةال1» 
وعدن موي لرؤيته إل 5 وم يكنا حساب اليوم بالساعات 
)١(‏ منه ص 575 (5) السيرة الحلبية ج ص 584 (*) سورة ص (4) سورةالحج 


(5) فتح البارى ج'4 ص 4 المطبعة الخيرية . برواية انا . بدل تحن (5) شرح السقلانى 
للسخارى ج ص 868 المطبعة الخيرية 


0 )ا وانهاء010/0.ع/ا اداع 1 //:ومناطا 


ل 


والدقائق ل ربطهكذاك بالذيء ا سوس » الذى لالحنا فيه م وكلو! 
وا واج 0 0 6 اليو الابيض”” بن الخيط الاشود من الفحر 


نم أُواالصيام إلى الليبل »' 
ا ن صلى الله علية وسلم و م إلى الاميين ف اكان 6 


ف شي كن حياته الخاصة والعامة ولافى شريعته ء ا بول 
عن “.قتضيات ال السذاحة والفطرة السلي.ة 5 التى فطر الله الناس علما 5 
فاعل ذلك الذى 1 اناق نظام المي نام النى صبلي له عايه 0 هو 
النظام الذى شغي ١‏ به الساطة الفطرية 0 ريب ف ا 511 0 
المج ف الوفت ا إعا هى أوضاع اع وتكلفات 043 وزخارف ص ل 5 
عبدها فالفناها » حتى تخياناها من أركان المكم وأصرل النظام» وهى 
إذا تأمات لشت سل ذلك ف افك 

نهذ ليقو اتجاحا أو ارا )دهم فالطاء المتكزية 
النبوية ! تكن ررهابت لها يترا شرا قرالا ملت عا 

(1) لوكنا ريد ان مختار انا طر ينا من بين "نلك الطارق التىقصضنا 
عليك » لكان ذلك الرأى أدى الى اختيارنا» فانه بالدين أشنبه'. لكنا لله 
سكل أن تتخذهلنا رأنا "ل نلك نماك وده دنه غم روجيه واصحيح 

حق أن كثبر” من أذظلة اللدكرنات الحدثة أوضاع وتكانات: : 
إذ قعز امنا لولمه لت انا با طاء .فده “لضينة ,ا وليكة 
وال قم ال ا 0 بحة ؛ وعدن 
من "الا كيد الذى لا عبن شكا ايضنا "ان فى كثين ما استذداث فى اللمة 
الحكم ماليس مشكافا 5 فو ولا هوما ناى الذوق الفطرى. 


)١(‏ سورة البقرة 


0 اؤانةاع010/0.ع/ا لداع ة//:ومغطا 


السيط » وهو مع ذلك ضرورى ونافم » ولا ,بذيعى لكر ومة ذات 
مدنية وتمر 5 نر الاخذبه. 


وهل من سلامة الفعارة. ويساطة الطبع مثلا أن لا يكون لدولة 


3 
ع 


ا 1 3 2-3 
الدول منزا نية شيك إبرادها و مر وا وفام أو أن لاك ونهادو فرك 


فى ير زاذلك-وإنه لكثير : 


أنام اه أخار, ر اليه النى صلى اسام اووس 


الضيط 2 شه عم كدعا الداخلية والخارجمة !!١‏ 


حمالم بوجد منه ثنيء ى 


لكر لل اشنا 


الظأهر ار مية زمن 
الفعز 


غير ممَمَو أن ل لعلل ذلك الذء 


الي 1 


ى سدو من 0 
الله عليه 0 0 #خشأه سلاقة 
ة » ومحانة التكلت» 


فلنلتمس وجها آخر لل ذلك الاشكئل 
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البأك الثالث 


رساد” تمر صلى الل علد و-لم - رمال روعلى » درن رو 
لأى, ( صلمم ) رسولد غير لك ل رعاء اسائة وهات الك آكال 
ار اق ار اللرار أكامات مللك 
وعكوءة الح - القرادد بنفى أ ( علهم ) طأدء ماكا -- اسل كزاك -- طبيع 
الرسامرصم 0 ذلك أبضأ - ل بعضى ما يم أده لوده مايرا م 
مكلاف رزوت - عام لمم 


5 


() . ريت اذن أن هنالك عتبات لا يسبل أن رتخطاها اوليك 
الذين 0 يذهب ب اذاىآ ا اذ ن النتى صبى لله عليه وسلم 
0 مجمع .الى صفة الرسالة انهكانملكاسيا ع وهو 3 لدولةسياسية. 


أب اع مارلا أن دوه موا من دشر لقيهم ات 0 انا 


االملاص >ن ذلك الول عاد ذلك ا الشكل عايهم ‏ را 


ا 1 أمامك تعد الذى سيق إلا" مذهب واحد دان 0 
ل اد لاتخشى فيه عثرات» ولا نلق عبات » ولا لضل بك 
ف الا[ انا ل الها 15 ذلك 
ا صلى الله عليه وسلم مااكان إلا رسولا اللعرة ديلة 
خالصة للدن » لا نشو.ها نزعة ملك » ولا دعوة لدولة » وانه لم يكن للنى 
على الله عليه وسل ملك ولا حمكوءة » وأنه صلى الله عليه وسلم لل نَم 
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7ك 


تاسسشن ملك 8 بالمعنى الذى يشم صسياسة من هك ادق وحرادفاها. 
كان إلا ولو كادوانة اللالين من الل ع وما كن ملق را 
موؤّسس دولة , ولا داعياً ال ملك 
قول غير معروقف 2« ورعا اسك رهه سم المسل ء دان ننا 
ل 0 5 قوة 0 : 
خذابك 5 فى بان ذلك 14 لحت 0 عارك 0 
خط قد 0 1 3 اذا هو لم حسن النغار » ولم يكن من أمره 
على دن ( ذلك ل الرسالة لذامها سحن للرسول نوءا من الزعامة فى 
تومه » والساطان علهم » ولكن ذلك ليس فى ثىء من زعامة الملوك 
وسلطامم عل رعيتهم ٠.‏ فلا مخاط بين زعامة ااورسالة وزعامة املك 3 
ل خلران بنرا خارف وت ان كرن ا 
وقذ دالت أن زعامة مومى وعينى فى اناعببا لم تسكن زعامة 
ملوكية ولا 5 50 ذلك زعا 1ك كر المر سلين 
طبيعة ة الدع وه 0 إبكية ة الصاد دقة لستازم 1 لصاحمها مه نوعا من 
ى 0 : فلا بكو وذ ف ار كيب حسمه ولا ف حواسه 
ومشاء, دن عبدعو ا لل التقررة ولا بد له 5 نه زعم -ءن 
عهية 3 َّ أل و 5-0 وحاذ ب حطك الرجال والنساء الل ميشه . 
2 , بل له أظّ من الشكل الروحى 4 لذاك 6 ولا ,فيض عليه 4 صرورة 
اتصاله بالملاً. الأ على . 


الخلافة- به 
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1 ك1 00 5 3 
قومه »5 ورد : انه لا ببعث الله ند ال فى عز من قومه » ومئعة 


من عشير نه 
رسالة نستازم لصاحها نوعا تمن “القوة الي ننده لان يكوات 
نافذ ا الدمزة "فاق :امه كل 0000 
ولا ا د ونه أن نثم » وأن " 
فى لو العالم ال حوظ من عتزج بحقائق هذا العام اميز 0 
0 لطاع بإِذْن الله ( وحاش للد 9 برسل الله دعوة 0 
ع 


3 ولا يدبعث رسو للا من عنده ليرند حزن َّ 2 


0 نقباك كاف الوم كانوا به يتل تون © 0 


0 ارضحم انقرو كيف كال 0 قبة الكذين» ,' 2 1 1 


2 7 3 
الله ان للق بكلاته ويبقطع م دابر 6 لكافرين لب 1 ا وبطلى 


الا لرم اهماد «ى ا قت كلتنا لبا مر 


رمون 
ة 


لبد لص 5 ن وان <: ا 0 


| 


من 


وا الذين” ار الحياة ال 2 
الظالين 0 مم ا 0 


إذ ن مقام الرمنا لد .سعتضى 0 طن 2 كا يكن 


| : 1 
وك ونه بل 80 عا كون بين ع واينائه 
| 5 


)١(‏ رواه الشحان بلفظ :كن | الرسل تعث قأحساب قوهبا. .٠‏ من خديث طوريل» راجع 


جيسير الوصول الى الخامع الادول ج ؟ ص رن )2 سورة اأنساء (*) سورة الا نعام 
يه و3 الاقال 59 ه). مورة.الضانات ‏ -(3) شورة امه 
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6 


0 ع للر سدع 0 0 ا قموء 


35 


5 بتصل بالأزواح التي فى أذ عسات 9ك اليه : 


0 2 
4 . 
ا 0 الصدوو.لهبل عليه أن يشى ع 
لللت والعغة ء ومنانت امقس لافيت را 
الو م]أومل 6 ومنالم النيات» ومسكو جع ا . 
ا 211 حمل خنى فى تدبيرالضلة الى مجمع بين الشريك 


”م بك والمليف والتللقع 


0-1 


وعبدد » والوالد وولده» وق 


تدر تلاك الروايط الى لايطلم علما الا لمانا وحلاته. له رعاءة الذاه, 
0 007 9 5 


اللا 2 510 / 
والياطن » وتدبير امور اجيج والرومء وعلاقا نا الا ضة وال لسماوة 


أ 5 


له سياسة الدنيا والآخرة : 


الرسالة تقتضي ا وهى ا رى 0 دفوو 


ى وف 


الانضال 1 القن 0 تصال و 1 1 


5 نه وتديرء وحو ق التصريف 1 


الطن عه 4 البشر 35 3 ومن 
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له 


متع رن ران سل للمزين ل شان م ومن تند را ا 
مع نلك الدعوةالكبيرة العامة 
0 رك كاك 1ن فس 7 عليك عظيم) » وقوله تعالى 
' فإنك بأعينتا » وف الحديث <”" واه لا ديك الله أده 
1 ادم على رى ولاشفر «( 
من أجل ذل ككان ساطان النى صلى الله عليه وسلم عقتضى رسالته 
ا 1 
تت اليه بد الحم إلا وقد شعله سلطان النى صلى اللَهعليه وسلمء ولانوع 
رم 0 ةو لاط ل رع سل نحت ولابة النى صلى 
لله عليه وسلم عل لمر مدن 
واذاكان ن العقل يوز أن تتفاوت درجات_السلطان الذنى يكون 
ارسول على أمته » فقّد ا 1 00 صلى الله عايه وسلم أحق الرسل 
عليهم السلام بأن يكون له على أمته أقصى ما يمكن من الساطان وتفوذ 
الول . قوة النيوة » وساطان الرسالة » ونفوذ الدعوة الصادقة قدرالله 
0 تعلو على دعوة الباطل » أن عكث فى الارض 
ذلك سلطان ترسله السماء من عند الله نعالى على من 'نتزل عايه 
ملككة النياء توصو الله انثال :جلك قواة فدلشية نص مك عاد الله 
الراكلناء سح قو ان امل لوك ولاعا ا ل الي 
ولااندانها شسلطان الشلاطين . 


)١(‏ سورة النساء (؟) سورةالطور (*) هن حديث عائشة رضى الله عنها فىيدء 
الوحى أخرحه الشذان )04 من حديث لاد قفن رواء الترمذى 
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5ك 


نلك زعامة الدعوة الصادقة الى الله وإبلاغ رسالتهء لا زعامة الاك . 
إنما رسالة ودين : و 39 الننوة لاحم السلاطين . 

ا ا 11 
عليك من الولايتين » ولاية الورسول من حيث هو رسول » وولاية 
الملوك والامرا 

ولابة الرسول على قومه ولابة روحية » منشؤّها إعان القاف » 

8 قن ...تو 7 51 
و+خضوعه خضوعا صادقا ناما بتبعه ده الجسم ء وولاية الاك ولاية 
مادية » تعتمد إخضاع الجسم من غير أن بكون لما بالقاوب اتصال. تلك 
ولاية هداية إلى الله وإرشاد اليهءوهذه ولاة تدبير لصاح الحياة وعمار 
الارض . نلك للدين ء وهذه للدنيا . نلك للهء وهذه للناس . نلك زعامة 


دينية 24 وهذه زعامة 0 6 وبا العد ما ان السياسة والدين 5 


0 - 3 


الم يمن احيانا مو لتر ادفات:»و 08 | 


قا عن ذاك فى نعذ لكر #تناعة والعادى 5 


واضطراب قُْ 5 1 ذلك كا لات : ملك » وسلطان » وحا 


لك ونا 1ه لح ارط 


ذا سألنا هل كا ن النى صلى ١‏ لله عليه وس ملكا املا 


إذ 
وَاضال #ه لكان له دلى الله ع[ أيه وسلم صفة غير صفة ال رسَالة ؟ 


03 


بها لصحأ ن يقال إنه أسس فعلاء أو شرع تاسس وحدة سياس ةأُم لام 
فالمَلِك فى استالنا هناء ولا حر إن ميته خليفة أو ساطاا أو أميراً ء 
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1 


أ ما شال قسْمةه 4 فعناد الام على 0 ذات وحدة امية ومند ليه 3 
وريد بالمتكومة والدولة وال اطيةر ]11 باريد عناء الساحة كلت 


03 3 


ظ 0 
سنمكعطك؟! أو عتدة او تمعسضع دمع زو مأ اشيه ذلك 


9 ٠. 
لاشك ك ان الاسلام وحدة ديليه » والسامين دن حيثث؛‎ 
2 


ججاعة واحدة ؛ والنى صلى الله عليه وسل دعا إلى تلك الوحدة ؛ واتبا 
بالفعمل قبل وفانه» ل كان عل اس ى هذه الوحدة 
الدينية » إماتما ا قمديرها الفذ ؛ وسيدها الذى لا يراجم له 
أن » ولا ذااف له قول . وى سبيل هذه الونخدة الاسلامية ناضل 
عليه التلام للننانم وبينانهة وشراءة رصي ابل 0 3 أده بلائكة الله 
وقوته » خحى بلغ رسا لتهء وادى :1 مانته ..وكان له ص 
السلطان على أمته مالم يكن لملك قبله ولا بعده و”"١|‏ 
عهعر 


من انقميم ». 0 "دوا كار ن لمؤْمن ولا لاا مؤمنة 5 ذا قضى 3 


أن 02 لما 0 ره من ) أمرهة : 


من كان , ان السعى تلك الوحدة الدبنية د ولةءو 


النى صلى الله عليه وسلم ذلك الساطان النبوى المطاق 
النى عليه السلام مالكا أو خليفة أو سلطا ال فبوة 


عل » فان هى إلا أسماء » لينبني الوقوف عندها » واعا 


هو المعنى » وقد حددناه لك 0 : 


(١):سووة‏ الاحزاب (؟) سورة الاعزاب 
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ااه 


المهم هو ان نعرف هل كانت زعامة الى صلى الله غليه وسلم فقومه 


اع رلته أم زعامة ملك: وه لكان تمظاهر الولاءة الى نراهاأحياناً 
فى سيرة النى دليه السلام مظاهر دولة_ياسية » أم مظاهر رياسة ذينية : 
وهل م تلك الوددة القن قام على وأسماال: 3 بى عل يه املو وحدة 
0 ودولة 6 أم وحدة ديلية صرفة ا 0 وا 2 ار 
صلى الله عليه وسلم زسولا فط أم كان ملا وردولا؟ 

ع لان سيد لتر ل 
وس ل يكن .له شأن ف الملك السياسى» واإنه متضافرة 

4 ِ ْ 

السماوى لم يتداوز حدود البلاغ الجرد من كل معالى السلطان 
ذا 


1 0 0 0 به قو 0 5 ان 3 رع 7 


2 0 2 72 2 ص . ع 00 
1 بع ارول فند أطاع انه ؛ وى نوفا الاك عر 


ا 1 90 
وَسّوف 0 «( 


شرَكرا 6 وماج ماك ا حفيظارَه 


غز 
2 
2 ونوا موا > 0 
: 1 بن ١‏ ا سالك عل يم 3 


رت 2 0 
«افرات من يدأ ل ماد أفات 100 5 8 


(؟)سؤرةالنساء( ؟)الانمام؟الانمام( 4 )يونس١‏ ه )يونس (5)سورة الاسراء(/)سؤرة الفرقان 
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2 أن 5 1 مك ١|‏ كناب نا كاة لعفم فيقه 0 


5 0 - 


صل فإنما لعي وما أن عيرم بو ثيل » 1 « إن أعرضُوافا 
أَرَسَلناك عليوم حفيظاء أن عليّك أل البلا الم ن أعلم 5 


6 ام ره 


يقولون وما أنت علنهم : بار 20 ' بال ١ل‏ غنويب ( 


(2 


- 


دكن نمؤا لت عد 3 


فيعذ ب الله العذات الا كبر » ” 


ال رع 0 أن يكون النى نى صلى الله عليه وسلم ء 
ع على ١ل‏ ا ولو ول ا ولا ط5ا 0 
لك للا 0 : ومن لم يكن حفيظا 
ممصم عار | فلس بلك علان هن لوازم الما كالسيطرة العامة والحبروت» 
سلطا غير حدود. 

وقال تال 2 9 أحدس رباع لكر ا 
الله وخ أعالنبيين وكان الله كل ثى 0 

ال ران صرب فى أن ا 50007 لمن اناق 
ك2 جير دق الرسالة! م صَلى الله 1 وسلم ملكا لكان له 


(1) لني (؟)>سورة الشوريه (8) اررق ق (4) سور إناطية 
(5) يخيل لخن أت فى كناب . لم استطع , الآآن ان اتذكره . ان الجبار اسم لاملك 
عند بعض العرب . وعليه و 1ت عام اك ن الذى وجد» ذا بين دى 
كت اللغة ان الملك يسمى جيرا . وقلوا طلع الجار ٠‏ وق اللرولد اله ا 
*توج على كرسى ٠‏ وقالوا هو كذا ذراعا بذراع الجبار . أى بذراع اللملك . والله آم لم 
وى اكور لاوا 
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5-0-2 
ع ع سي ع - 5 
على امته حق الملك ايضا . وان لهللك حمَا غير حق الرسالة » 0 
ذير فضلما ا ا 0 1 38 مك ١‏ اذى 1 0 5 


3 


ماشاء الله. وَأ 0 اا 00 0 1 


5ه هقمع 
5 7 زياد 
1 2 لم ا 3 
قروا كا كل ثيء ا « إثما 


م 5م ل الم 


ديك 5 عه 3 ا 0 2 انا بشر لبك وى 


5 1 لد لي 6 فم كان برجو 3اء ربه فليعمل عملا 


ع 0 برك لعبأة ده 7 0 «( 0 2 قل 0 ان : 5 5 
رل 1خ - شم 38 0 دآ 0 ا م 00 


0 نذير مبين «ى 56 و ١‏ لز انما انان دي م3 3 
دنا 5-1 ”0 لخي ا ا لهو وَاحِدٍ ا 

القرانٌ كم رأبت صرب فى أن مر صلى الله عليه وسل يكن 
إلا رسولا قد خلت من قبله الرسل »ثم هو بعد ذلك صرف أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن ن من مله ثىء غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلى 
شأغير ذلك البلا 


جاءثم به ولا ا ليم عليه 2 إن 


(11ك) سوراة الاأعراف )00( سورة هود (*) سورة الرعد 
(ة)سورة المج )3( سورة ص (7) سورة حم السجدة سل أو فضات 


التلتو ات . 
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لاا 


فد 3 ما لاحم 0 حنم 6 ع 


5 اك ا 1 1 


00-72 


انر ال 00 -- الذين اموا ان م قم صق 0 مم ا 


ره راض 
ا 


« ون ما نرينك بَْض الذرى يدهم أو اتكفدلكة فإع] ا 2 


وار مكاي 3 0 1 6 ل الرسل إلا ا/ البلا أ لكين 3 2 0 


5 عارك ال 1 ابتالاً ليق 2 'الذىأختفوا فووهتى ورم 


وغطا ع 


لقو 1 2 مون 7 23 0 0 لو 5 لوا فإِنَمَا علبِك ابلاغ الو 2 1 1 وما 


اي 34 1 ا 1 ا 
ر أرَسْلتاك ل 1 0 1 لسّرناه باسانك لتيقر به 


و1 ا م ع مي م 
المتقين وننذز 6 1 طة ان 5 آنا 1 58 را 


5 ١01غ)‏ 13 
لذ 0 ع 58 للء 00 «( 2 وما على ا( 


ع0 


االمز ‏ وا ر لاك لكر ود ذو 
ع و هذه |! 0 ة الذي حرم 4 2 وَأعرت 95 ا 


9 المشسلمين » ول دي لوقا ميدي الساف 


لو 


14 ل ل 
1 1< 0 أ 00 0 ( 2 0 0-0 ؤقد 


1 طورة إلائناء ا 1( سورة المائدة (*) سورة الاعراف (4) سورةبونس 
(5) سورة الرعد )١(‏ سورة التحل (لا) سورة التحل (4) سورة: التحل 
(9) سورة الاسراء (١٠)سورة‏ يم )١١(‏ سورة طه (؟١)‏ سورة الور 
((١)سووة‏ الثرقان - 1)١14(‏ ور الغل 


0 أوانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومقاطا 


هلا | 


وما 15 الوتسول أ / 


8 5 شَاهِدًا 


ومبشرا وَنذرا ودا 


هن َك 


يي ا 5 
النامق 3 0 رن لصارحم 


0 - 6 0 -_-- 
هو الا ير لك بن بدى 


عد 000 بد 1 


3 أرسَاناك ا لشن يا ون 


لم سم هاس 


«وماعليا إل ال 


العام ولا 


7 5 5 
عِِ 0 07 ائماا أذاناة 2 وم 0 || 
نجاط ل فو 
ا 1 2 
0 المبارٌ 3 2 قل 


- ان اتبع ألا 0 100 3 ل 


و رز مبان 
نا أرسلناك شَاهِدًا 


لل شرل فإن َم فإن] ًَ روات البلاغ ل 


مة) 7 ا ان 
وكيا دير 1 «( 2 واطيءوا الله 0 


9) سور الام اشع ((ث:) احور سهاة ٠‏ -(4) سور ا 
)2( ا 1)سوزة يس 


(/ا) سووة ص. (8) سوزة الاحقاف 


سح ) التناين-(ى) -سورة الف (ه) سور الل 


زه سورة الفتح 


ع5 © /دانهاء0/و:ه.ع/اأحاع عه //:ومغطا 


() اذا نحن تجاوزنا كتاب الله تعالى الى سنة الننى عليه الصلاة 
والسلام ء وجدنا الام شرا أبمع ا أفطع ١‏ 

روى صاحب ام لاه الاركلة جاء الى الج بي صلى الله 
عليه وسلم لحاجة يذ كرها : فقام بين يديه ال ركد ا 
وحبابة ؛ فقال له صلى الله -ايه وسلل : هون عليك ذالى لست علك ولا 
جنار واعا آنا اناما قدق قري 6 ك1 الفديد مك ذم وقد جاه 
فى الورك انه لك حير كل وان ام فيل بن كول لجا 016 2 
أو ا 0 » نظر عليه الصلاة والسلام ١‏ لى جبريل ء عليه السلام » 
كالمستشير له فنفار جبزيل الى الاق بغر الى التو واضع ء »وف رواءة 


فاشار إلى جبريل ان تواضم » فلت 5 عيدا. اه 


تذلك ضرم أشاى افصل لشفل رول 1 الي مكار 
02 ونم م ردن ا 


إطاب الاك ء ولا و<هت نفسه عليه لل 

لسن بين دفق ل أنر ظام] هرا 575 | بريدون 
أ لعتقدوا من صفة سياسية للدين ا ا م ذلك الابر ميلم 
جهداء ل بين أحادريث الذي صلى الله عليه ف ساك 2 الدين الصافة 
منناول يديك ؛ وء على كك تن ميك » فالعن 
فانك لء 0 3 اما برهاناء الا ظناء وازالظن 5 

00 الاسلام دعوة ديذ 3 ة الى الله تعالل » وم ذهب من خ مذاهت 
الاصلاح 3 | النوع العم ى وهدا؛ نته الى ما بذلية من اذه جل اه 
ويفتح له سبيل السعادة الابدية 0 أعدها الله لعياده الصاحين ا 


الاح و11 ا ل 2 
)١(‏ السيرة النيوية لاد بن زينى دحلان المتوق سنة 4 ١١‏ هء من كتاب | كتفاءالقنوع 
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ا 


هو وحدة دينية أراد الله جل * شأنه أ يرلط مما الدشر أججعين 3 أن 
ميا أظار الار يا 


تلك دعوة قدسية ظاهرة لهذا المال» أمره وأسوده» ان يمتصموا 
ع 1 تر ب 
حبل الله الواحد » كر امة واحدة »؛ يعيدون الجأ واحدا » 
20 - 0 ء 
وكوون ف عبادتة اخو انأ. تلك دعوة الى المثل الأعلى لسلام هذا 
العالم» وأخذه الى ما يليق من الكل ء و ل مااع له من * السعادة, 
كلك رحمةه السماء بالارض » وفضل الله على العالمين ٠.‏ 
دغوة العام كلة. ال النا نحى ف الدين دعوة ممقولة » وى طررئية 
البشر كا لتحميقها : 


بلى . ولعدو عدالله جل شأنه لهذ الدعو ه 0 2 نم «فلا سن الله علفَ 
وعدورساة” '«وَعَدَا لال 0 | 2 واوا ع لات لستخلفم” : 


(1 


2 كك - 


1 وني لح لون 


ف الأرضكا استخلف الِْنَ دن 9 كك نك 4 م نمم الذي 
1 


اضر لمات 2 اد 
دى ل م 
1 مد ذك ا تأوئنك هر" الفليعونَ 0 و اذى 

١ 5 1 

أرْسَلَ وَسُولة بالمدى ودين الى ليظورة على الدين كله كني له 
كد 0 « وه ار 7 ن افترى ع 1 ف اتوالكذب َع 0 ل 
للم »وام لا جلي التو الظّالمين سون ليطقئوا اك 
أفوَاهي” َال م توليك ا الكاف رون هو الفرى أَرْسَلَ 


)١(‏ سورة ابراهيم لق سورة ااذور (؟) سورة الفتتح 
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وخذ العالم + بدين وأحدء وان تنتغم البشرية كلمأ 


١ 0‏ | 
وحدة دينية » فاما اخذ العام 


ااي :كك ها ناك إن يكين كارا ع رم ال 


ف 6 به ارادة الله 


كله 0 مة واحدة » وجعه نحت وحدة 


|| ءا -- 
ن ذلك شي وغاد كن من الا 


ات 06 
5 ولعاى يلما ويين عمو مو نا 0 


ا 
1 


جد ل 5 0 


0 
9 


لعي ان 


دهم ال تام عدم بض 0 
عَلَالعَالمينَ « 1 


لم الكنات أحلةء ا الله 


َلك من الاغراض الدنيؤءة الى نكر النر 
3 3 م _- 2 4 
ال لك قافتال 1 الت أن 0 


ا 
ا 
يشوون دياع 
1 ع 
ذلك م 
ل 


غراضض الدنيا 2 والدن| من انا لاخرها ؛ و جيم م ا 


(0) دووة ألعنت (؟) سورة هود (0*) شورة ا 
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عو 


680 1 3 7 ء 
من اغر اض وغابات » اهون عند الله تعالى من ان 


ماكب بفينلامن حول »ا وخبانامن عو اطضتوشتبوات» وعلدنا من شيا 


01 8 5 2 
وكات » هى اهون عند الله تعالى “ن ان عا رسو لا #واغوة 


عند زسل الله :نعالى ون ان يشغاو واها وينصيوا لتدبيرها. 


(ه) لايرينك هذا الذى ا دل ى دلى الله عليه 


2 


وسلء » فيئدو لك كأ نه عيما ل حكوى » ومظرر اكه وال ولة ء فانك 
9 


ك0 الا وسيلة من الوسائل الو 


كازعليه صلى الله عليه وسلم 3 ا الى مباء شيتا للدن 00 0 للد 
١‏ 


اذا تأملتلم د تكذلك) بل ده 


اع 


ولد عحيه ان يكون الرادوسيلة مرج ايم الوسائل . هووسيلة 


ومسةاع 1 اريك الكل الشد م اووه 


3 0 لع ام صبراووق لاخير قى لعض 


الاحياز »ور با وجب التخر يب ليم 000 ولت 


| 
نلو من كفلكت بالتحر 35 6 :قلنا نلك بستئة الله 


قَ الحلق 4 دروزال المصارعة بين 0 والياطز 03 


3 


فعلاها 4 أو إلات رفيع العاد ف 
ٍ 5 1 
4 5 2 5-0 1 00 
اعزوت ور رسل الله ما لمغت لعتل نفس ولاجاءت لسفك دم 
لك لات يه 


وتضليدل أحلام و فتحت بالسيف بعد الفح بالقلم 


١ 3-1١51 رسالة التوحيد لاشيخ حمد عبدم)ص‎ )١( 
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0 
كل السيف بالجبال والعمر 
ذرعا .وان ثاقه بالشر لحم 


0 
لذم 


لان لك ور ل ا 
-والشر ان ثلقّه بالأير ضمت به 
عامهم كلل 2 ىء باون به 
)0٠١(‏ ترى من هذاانه ليس اك هو وحده الذى علمثا ٠‏ 


اعتقاد ان الد ي صلى الله عليه يليا إبدعو 2 رسالته الدينية الى دولة 
الى ع من ذلك » ولككن مع 


حي لقتال وما فيه “من 


أسية 3 لت أأسئة هم ى وحدهاأ 
الكتاب والسنة 5 العمل وماشقى كرنى الإسالة وطبيفا 


انماكانت ولاية تمد صلى الله عليه وسلم على المؤمئين ولاءةالر 


شرا ل ب الا ن لمكم : 
هات هناك 0 ع 1 0 ول" دوله و 0 
ئ ّ 9 2 ا 0 

عات 0 4 ولااغراضن اللو كَّ كر أء 
إف ا لسن 0 ع4 قبلا 66 ن خاو 
١‏ غر ص الدولة 6#غر ل ١‏ 0-0 


ده أن اله 


0 


أر 


ور 


مه 


1 
د 


صَاذقتك ول 0 5 © وحم 


0ت أؤالهاع010/0.ع الداع 5://31م اا 


الاك 


اللتاب انمالك 
الخلافة والحكومة فى التأر 2 
اك دل 
الوحدة الدفة والعرت 
ليد و اام بالعرب -- العر مم والديى نا 
الر بنى - متم ورم السباءى نظو الل سام ديام لو عام - ضوف 
الاين السماسى عر 00 الى - اراد الإعاء كوت السر- ول 


علي السمرم الى مسر ( صلام ) ) عليه مع يعره -- مزلقت الشبعر فى 
ل اس ١‏ اس 


() الاسلامما عرفت دعوة سامية؛ أرساما اله مير هذا العالم 


كله » شرقيه وغر بيه » عربيه رةه » رجاله ونسائه » أغنياته 
رفت لله ععالمندو جيلاه . موئيحدة دينية ‏ إراذ اله أن بز بط با الشتر+ 
وأن تشمل أقطاز الار ضكلبا» وماكان الاسلام دعوة عرية »ولا 
وحدةٌ عربية #ولادينا عزياء وماكان الاسلام لبعرف قضلا لامة غلى 
أمة » ولا للغة على لنة : ولا لقطر على قطرء ولا ازمن على زمن ء ولا 
ليل على جيل » إلا بالتقوى . ذلك على رغم ماري 66 أن ال قله 
السلامكان ا و ل 
انعو يمينا 
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كا 

0 كن دير لدعوة 5 الاسلام أن ترج اك هذا ألو و<ود» كن 

تبرز حميقة ة ناتة بين حمائق هذا لكين 2 وأ نحملباعن 5 جا القدس 

الا على رسول مختاره الله نعالى » ليباخها إلي الناس 

ولقد رذى الله جل شأنه » وتعالى 0 ل تار رسوله لتلاك 

الدعرة من لون القبائل الح بها دون عيرق ء ون يكتاره فل الذرك امن 

إن علد امعاغيل» وآن تار وتلق ين ولك نذا ن فى أكانة ٠.‏ أن ارط 

ل ان قرالشن دأن متتاره فى قر د ى هاثم ان تار 

مرك هاثم 0 ن عيد الله صلى الله تعالى عايه وسل 
ا ا 1 

دوَرَيكَ 3 ف يناد 0006 3 بك ب لي اللي 4 0 الله 

ادا 22 

وما لىع 00 9 2 يعم لاشو وم يلون 0 

اكات عرنى »ورسو ل عربي » قلا مئاص 5 من أن اندعو 

الاسلام بين العر ب 4 قبا نان تصل إلى دير ع ا ص بالطيع “ن أن 

لم 
1 ال لوك ارلا من لفق ا مهم دعوة 0 الشير النذير» واول - 


عقت بم ذلك الداعى إلى الله 6 دول من حاول أ جمعهم على الهدى 


وكذلك بدا رسول الله صلى الله عليه وسل الدعوة بين عشيرته 


5 
الا قربين » 6 بين قومه الدرت 2 ومازال مم » بؤنذه نصر الله ؛ حقق 


انو ا“لدعوته خاضعان ': وكانىا نمت زعامة ذلك الرشل الاميق »اول 
داخل فى وحدة الدن 


ته 
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ا 


ع 


(#): قاذ الرقييظ متها جز الف د ركامق ضري الاخاهةة من ري 
مختافة الشءوب والقبائل » متباشة اللبحات »»تائنة الجمات - 
مختلفة أيضا فى الوحدات النسياسية » فنها ما كان خام'ما للدولة الزومر 
-0 ما كان قابما بذاته مستقلا 
كلّ ذلك اسع ؛ اضر رؤزة »> باتاتيينة نرق ا الاى الغري 
ق مناه 00 رأعلهث القادة» ولا داب 000 
0 ا افق الحياة الاقتصادية والمادية 


عادة له الارلا عد احتيسك كلبق رط الو سل ااعلة 


5 3 أ 
وسلم 4 حول دعوة الاسام 6 وكّدت لوائه 6 فادصيحوا لمعوكه ألله إِْء اناء 
ترنطهم وشيحة واددة 00 ن الدبن 4 ولضعهم سياج واحد ا زعامة 
ل صلى الله عليه وسلم » ومن عطفه وحمته 6و 


ذات زعم واحد »هو الي عليه السلام 
تلك الوحدة العربية لك وجدت زمن اأنى عايه السلام 5 
ال 
وءع > > 


الدولة وا رمه بل جلما ابد أل 5 ولوحدةدينية<الصة٠نشواف‏ 


وحده سياسية بأ وجه من ن الوجوه 5 نواه ن قي معى 


الساملة : ككدة الاعان والمذهمف الدينى» 3 وحدة الدولة ومذاه املك 

(4) يدلك على هذا سيرة النى صلى الله عليه سل » فا عرفنا أله 
لعرضضن لشيء من سياسة لاك الام اله وللا ذير شام ا 7 
الحم د 4 ولانما ن تكل كي فعهم م ن لغلام 3 رى 3 ولا « 


500001 سس 6 ل بين تلك الام لعضما ممم ل 
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5م 


| ينها وبين غيرها 4 من ضلات اجماعية 1 اقتصاددىة 4 ولا سم 2 عذزل 
0 ل عين قاضيا : ولد لخم فهم عسساء ولاوضع قواعد لتجاراتهم 
ولا ازرا اعامم ول لصناعاهم ا بل ارال لمم عليه السلام 17 تلك الشكونة 
وقال لم غلبا فتعانت ككلم وتناليا م وبخادة مدلية وسياشاة 
وما فها من فوكى أو نظام 0 برلطهم الا ئَ قلنا لك » من وحدة 
الاسلام وقواعده واذانه 


رعا أمكن أن قال » إن تلاك القواعد والآ داب و اشر لم 5 
جاء بها النني عليه السلام» للا م الي لا اك اكات 
كر :8ن نا نا وال نييما كثر مظاهر الحياة فى الام ؛ 
قكان فيا بعض أنظمة لاءقوبات » ولاجيش ء والجماد» وللبيع والمدايئة 
والإهق»ءولاادات الملوس :و الى وأطديك » واكهيرة عير ذلك .. قن 


جع العرب على تلك القواعد الكثيرة » وود بين عرافقهم وادابهم 


وعند العم الى ذلك الحد الو اسع الذى جاء به الاسلام » فد وحد | نظممهم 


المدنية » وجعلبم بالضرورة وحدة سياسية ؛ فقدكانوا إذن دولة واحدة » 
وكلن اللى عللة التبلاء رعميا او باءقي! 

7 ولتكنك اذا تأءات » وجدت أنكل ماشرعه الاسلام » وأخذ به 
النى المسامين ءامن أنظمة وقواعد واداب»ل يكن فى شىء كثير ولا 
ليل من أساليب الحم السيلة فال ولا اأفظية ا الدولةالففة : عالق 
بعد إذا جمته ل يبلغ أن يكون 00 يسيرا مما يلزم لدولة مدنية من 
أصول سياسية وقوانين 
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١ 


وم - 


١‏ إن كلماجاء به الاسلام من عقائد ومعاملات ٠‏ واداب 


١‏ وعقوبات فاعا هو شرع دنى خالص لله الال 34 وامصاحة اليسن الديلية 


لاغير . وسيان بعد ذلك أن تتنضح لناتئلك المصاط الدينية أم تخقى عليناء 
وسيان أن يكون منها للبشر مصاحة مدنية أملاء فذلك مالا ينظر الششرع 
التياوى الندء ولا نار اليه ارول 
امرك وان جعتهم كه الاسلام ١‏ يزالوا بومئذ على ماعرفت 
من تبان ف السياسة وق برها من مظاهر ابقكاة المدنية و الاجماعية 
والاقتصادية 3 ويساوه ذلك أن تقول 0 امم إكانوا دولا شى 2 علىقدر 
مالسمح نه حياة العرب بوهكذ من معنى الدولة والمسكومة 
تلك حال العرب بوم و عليه السلام بالرفيق الاعلى . وحدة 
دينية عاهية دن ما دول نامة التبائ إلا قليلا . ذلك لق لاريت فيه 
قد نخاف أن نى عليك أمى ذلك الثبان » الذى نقول:انمكان بين 
أم العربٌ زهن النى عليه السلام » وأن تخدعك تلك الصورة الإسجمة 
الى محاول المؤرخون أن يضعوها لذلك العصر . فاع أولا : أن فى فن 
1 0 - 9 
التارمخ خطأ كثيراء وك مخدلىء التارخ وك يكون ضلالا كبيراً 


اي 2 3 س- 
واعلم ناتاه انداى اطق إن كعين ا هن تنافر العرت وتباتمم قد 


تلاشت امارة 3 عا ربط الاسلام بان قلومم 2 وما جنعهم عليه سن دن 
2 5-6 5 4 - 3 1 

واحد ء ومن إنظمة واداب مشتركه » واذ كر » تالا : ملا ا#عافناةإلنه 

الاشارة الية ءامن أثر الزعامة الديفية التى.كانث لارسؤلعليه السلام . 


8 - 
فلا يحت دان 0 تتاين الام العربية قد وهت اثاره » وخفيت 
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-م- 


0 7 
5 0 7 00 3 - او 2 
مظاهره » وحدثت حد نه » ودهسهتف جد ار غ2 واذ ا العوه الله 


حص عءدسسءهر اا ا 
عليدكم | 556 بين قلوزيثم فا 


02001 


و عَلَّ هما حرق ه, نَالنار قا قدي مها 3 
ولكنا لعرب على ذاك ما بوحوا ال مشباالة ودولا فى كاة 
ذلك طلفا » وما كان 0 فقد مك انننة حدنةء و وتقلل | 51 25 
واتكن لايمكن التخاص منه نوجه من الوجوه 
م كد عليه السلام يلحق بالرفق الأعلى حتى أخذت بدو جلية 
واضحة اسباب ذلك التبائن بين امم العرب » وعادت كل امة مهم 


أوشكت 


انشعر لشخصيتها التميزة : ووجودها المستمل عن غيره » واو 
#زخنض جلك الإفطلة العرائية عبالولعت فى عيناة لرسدوال عليه 
الضلاة والسلام لامو رشبا 1ك جد انال لذ اللا لهل انيه وك 
والطائف »ء فانه لم يدخلبا ردة """ » 

() كانت وحدة العرب كم عرفت وحدة اسلامية لاسياسية » 
وكانت زعامة الرسول فتهم زعامة دينية لا مدنية » وكان خضوععهم له 
خضوع عقيدة واعان » لا خضوع 1 مة يد 2 وكان اجماعهم 
حوله اجماعا ذا! مامتال » يتلقون فيه خطارا جا لوجي و فعات 
السماء » وأوام الله تعالى وتواهيه « و 0 وسَلمهم” الكتانب 
والالكية 32 

تلك زدامةكانت لحمد بن عبد الله ن عبد المألب الماثعى الفرثى» 


307 شورة ال كيان 0007 أبو القداءوج 0-١‏ دوز آل “ران 


0 )وانهغء00/0.ع ,الا 


تست 00 ولا لنسيه ولكن لاسرال الله 2 و نطق عن 
البَورَي 74 بل عن الله تعالى ‏ ووباشملة زاح تكته ا 57 ناذا 
يا طن عليه ل لسلام الملا الأعلى يكن لاخد ا .قوم من لعده ذلك 
للقام الدبيى ء لاانه كان عليه السلام « خاتم الشليقق ايك اوتنا بكانت رميالة 
الله كال لتورث عن الإشول 3 ولا لتؤخذ م4 عطاء ولا تو كيلا 

رب وو ةن صل وا به اعيها نيا فيج الذع! رن عير إن لسعى 


1 لخلفه من بعده» ولا 7 ن لشير. الى من هو وم ف مك مقا 


ته عليه ا! سلام طول حياته إلى ثىء يسعى دولة اسلامية. 


ألو اوردهلة 95 
ا ل صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى إلا بعد أن 


أدى عن الله تعالى رسالته كاملة» وبين لامته قواعد الدين كله ء لا لبس 
فها ولا ابهام ٠‏ فكيف - اذا كان * ارك 
أم تلك الده لياع ارين واه ا ا 
يرب إعضهم رقاب عض 1 لامر من قوم بالدولة 
من بعدة وذلك اول ما ينيغى ان تعر 0 قدعاً وحداا 1 
| فالا مرك للسلينما ديهم فى ذلك ! وكيف بتركهم عرضةلتلك 

الميرة القائمة السوداء التى غشيّهم وكادوا فى غسقها يتناحرون » وجسد 

لنى بيهم لا 00 ! 

(0) وا عم أنا اشممة كينا رن عل | رسول الله صلى الله علية 
قد عين عليا رذى الله تءإلى عنه للخلافة على المسدهين من لعده . 


وس 


0( سورة النجم (؟) سورة الاحزاب 
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ع رلا نك 


ولااتريك أن نقف بنك عند متاقشة .ذلك الى » ذفان <غاة من النظز 
العامي قلنان لا ينبي أن نلتفت اليه 

قال اب خيون ]ان التطتوصخ ]لق فاو هبويع ولوخها على مفنذ 

مهم لايعرفبا حها بذة السنة ولا نقلة الشريعة ء بل | الا موضوع 


00 
ا ا أو نعيد عن ع تامهم الفاسدة » 


)0ه وقد ذهب الامام ابن حزم الظا لظاهرى ١‏ لى رأئ طائفة قالت. 
إن رسول اننه الك فق عن استخلاف أنى ار لايل 
نا جلياً » لإججاع المباجرنن والانضار عل أن ممه خليفة رسول الله 
صلى اله عليه وسلم » ومعنى اتخليفة فى اللغة هو الذى يستخلفه » لا الذى 
خلفه دون 8 ليختا هواء لا جور غير هذا اليتة قَْ اللغة بلا 
خلاف ال '" وقد أطال فى ذلك 9 

والذهاب مع هذا ال لأى العستفي ل ترى له وجها حيحا . ولقد 
راحعنا 1 لسر نا < 112 92 اللغة ها و جد فم 1 لمضدكلام لامامابن 


هه ٠.‏ 50-3 - 5 
حز همع 00 وجدنا اجاع 5 و أ على ا الصحابة كك لدعه 0 2 


5 


وامتناع الت م م عمهأ 4 وقول تمر , بن الاطات ركى الله العالىعنه 
يدر جاطة "د تبشن الول عل م ا لاس 


(1) مقدمةابن خلدون ص ١15‏ 
(؟) الفصل فالمال والاهواء والتحل ج ص 1١17‏ وما بعدها. 
(*) لما توقى رسول الله دلى الت عليه وعلم قام يمر بن |< 


خذاب ذةال « ان رحلا من 
المنافقين يزعن أن رسول الت توى.: وان:رسول الله الله اما مات . وأ شكئة ذهب 0 


3 ا ا ١‏ إل 
كا ذهت موسى بن تمران فنات.عن قومه ار ريعين ليلة نم رجع + ات قبل قد مات . والله 


رسن وفل اله لين الود عر نال ري 1 1 الله مات اه تارجح الطبرى 
ل /اة١‏ 


0 
!د ترايت نبا لانن إمقالة ما كانت إلا عن رأنى ء وما وجدتما 
فى كتاب اللهء ولا 0 عبده إلى" رمرلاه سلا روني 
ولك يدانت ايان زورلا ليدم ]! راح خرن اخرنا 
وإن الله قد أبتى فيو كتابه الذى هدى به رسول الله » فان اعنصم , 
ه١3‏ الله لما كان هداء له عزو إق اله مرح الراك عل در 5 ه رامن 
8 الله » وثانى اثنين إذ هما فى الغار 3 فبايعوا ع 

وا ذلك وود اكثير] غيزه فلنا أن الذهاك إل أن النى 
صا لى اله عايع وسل قد ا الخلافة مه ده يك وجيه؛ بل المن 
ل الله عليه وس ما نراقن لعن 0 السك العدف ولا" 


حاء المسهين وم 4 برجعول ن اليه 


مال عليه السلام بالرفيق الاعلى الا من بعد مل كلا الدين , 


2 التفة ورسخت ف حفيقة الوجود دعوة الاسلام 3 وومئذ هات 
عليه الصلاة والسلام » وانوت رسالته » وانقطعت نلك الصلة الخاصة 
ال ركنت من اأتماء وا لا رق فل شخصه اشكرء علقة السسادم 


(0) ناريخ الطبرى ج #ا ص .م 
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ع ره 


الباب الثالى 


العمالة للعويية 


العامة بعر الث ىعار ال#مرم | سلود زعام: سماء ير 0 الر الام 


فى العربت دمأ الروك الهر بوم - امتموف العرس فى المع - : 
)١(‏ زعامةالنى عليه السلام كانت» ما قاناء زعامة دينية » جاءعت 
عن طريق الرسالة : غير . وقد انببت ازسالة عوته صلى الله عليه ول 
قانرت الزعامةأ يا وما كان لاحد ان خلفه فى زعامته »كما انه ل يكن 
ان خلفه فى رسالته 
ذال 6 ب و دمن زعاية ون انا افيه لاد لكل 
وفانه » فائما لك زعامة جديدة غير الى عرفناها لرسول الله َلى الله 
عا و" 07 
ع 
طبيعى ومعقول الى درجةالبداهة ان لا توجد بعد الث ى زعامة دينية» 
ونا الذى يكن 3 بتصور وجوده لعد ذلك ذانما هو وع من الزعامة 
جديدة لس متضّلا بالرسالة ولا تاتماعلى الدين . هو اذا نوع لاذبى 
جع 0 
واذا كانت العامة لا ديئنة فعى لست شكًا أقل ولا | كثر 
من الزعامة المدنية أو السياسية » زعامة الحكومة والسلطان .لا زعاءة 
الدين . وهذا الذى قد كان 
(؟) رفعت الدعوة الاسلامية شان الشءوب العربية من جهات 


شتى » ولم يكن إلا ريما أهاب بهم الداعى الى الاسلام » حتى استحالوا 


0 و انوع 00/0 ع لازنا 


0-0 


اميك ؤاخدة من خير الام م ىق زماهم »وؤاستهدوا عثل ماد - تعد به شعوب 
ال ل 3 00 ك5 

عهيدة صافية >ن ك1 |لفورف. © و1 إعان راسخ ه 0 اقيق 04 
ل وذما رسو ل اللهاء وذكاء أنه الفطر الذليمة» ونشاط امح 
4 الطبيعة » ووحدة 2 الله قاربت 7 ماتباعد» ولاءمت ما تبابن » 
وجعاهم ف ذبن الله له اخو 5 . ذلك 2 أن ال برب بوم مات رسول الله عليه 
'الصلاة والسلام 

شمن 'ناهضنكالترث تومعذ لا عكن إذا انحا حنه زغائة النبوة 
ح : ت- عع 8 3 
آل لعود را ضيا : كان انما جاهاءة » وشعويا محية » وقيائل متعادية» 
ووحدات ا 1 6 

إذا قي اشلامة أسياف العف والفقة قال ايك أن قرع زلا أن 
الغاب 4 ولا بد أن ناخذ حنابا من الوجود كاملا غير متقوص 6 فلا بد 
إكن أن تقوم دولة العرب ك5 امت من قبلا دول وقامت من لعدهأ دول 

3-8 ع ع 3 
()لم يكن خافياءلى العر ب أن اللّهتعالى قدهياهم أسياب الدولة»و دهم 

«مقدماتهاء بل رعاكانو اقد احسوا بذلك منقبلانيفارقهمر سول الله صلى 


الله عليه وسلمء ولسكنهم حين بض رسول الله صلى الله ليه وسلم أخذوا 
ادي فبك تشاورون اس تلك الدولة السياسية:التيم يك نل مناص 


“من أن للشو هاعا 0 وحدممالدية. اله لىخافما فم انه ى عليهالسلام 


29 


1 وما كانت ندوة ل تناسخها ملك حدر رية «( 


(5) أى :أن قير 5 يدها اه أسان اللاغة 
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0# 


كانوا بومثذ إنها تتشاورون فى أمر مملكة تام » ودولة نشادء 
وككومة تنقا إنناء .. واذلك نجرىئ عل. انهم عومعن< 2 كر' الأمارظ 
لجال اء لها والوزازة وبالوزتراء © "وايذا كوا الفوة والسيف » والعز 
والثروة» والعدد واائعة » ولاس والتيدة .وما كان كل ذلك إلا خوضا 
فى المللك » وقياماً بالدولة . وكان من أثر ذلك ما كان من #نافس المباجرين 
والانصار وكبار الصحابة نعضهم مع نمض ء تخت تمت البيعة لأنى بكر » 
فكان هو أول ملك فى الاسلام 

وإذا أنت رت كيف تهت البيعة لا ى بكر + واستقام له الامر » 

نتن لاك اتنا كانت ببعة مناسة ملبكية ايد طوايع الدولة الحدثة 
وانها انما قام تك تقوم المتكومات » على أساس القوة والسيف 

كلك دولة حذبدة أن* غأها ب ء فهى ذولةع, ربية وحم عرنى ء 
ولكن الا لامكا عرفت دن البشر ونوا ار 0 ريه ايعو اعى 
دفي لكان :شنازها 


عوه 
2-0-7 


كانت دولة عربية قامت على اساس دء 
حهابة تلك الدعوة والعيام ءابها.. اجل» ولغلبا كانث ف الو فى الواقع د لتر 
١‏ سراق أبن تلك الدعواه نوكن الال ع درل امم 
وتظطوره مكنا عل ذلك لا مرج جع ن أن تسكوق دولة عر مدعليبت 
ساغلان.العرات :وزوجت مال العرب .ومكنت لم فىأة قطار رءالارض» 
لت طاو وها اللتيانا “لوا اول خا هار السجء لال شان الام القوية 
الى تتمكن من الفتتح وزالاستعهاز 


5 ص 2 ٠. ٠.‏ و 2 0-00 
(:) كان ذلك ارا مفبوما (مسادين ع كانوا تا رول ف السميفة- 


0 مع اداع يوك 


يمن يولونه أخرم .وحين قال الانصار للمماجرين 2 دنا مسن ومك 0 ( 


وحين مم الصديق رضى الله عنه « مئا الا عراء 7 الو وزراء «( 9 


وحين ا ا سفان ١‏ والله لد رك اعجاجة ا مافء ,إلا الدم 
اعد من ف , فا أبو .بكر من أمورك 1 أن م 3 
الأذلان عِلى والعياس ! 

وقال بالا حلرة انط لك ل حق أبابءك » فألى على عليه »خفن 
اث در الس 
وان ميم على ميم يراد به إلا الأذلان عير الحى والوتد 
ل شف ريوط ترمته 7 ؤذا يقح فلا يبي لةأخر”” 

نن 2ن كاب رضن امع رم لجان ار در 
يول 1 ووألله حة ى أرسع عا ف كنات من نبل 5 وحمت سان ردن 6 
ا 9 ك لاسقال ا وام 8 ا 
وا قله أشزواداء تلق على ان آن اجتدءت أكم مع الانس 
مابايستم ح أخرض] على رف 1 00 ل سعد لايصى 
١الذلك‏ حى هلك ا رحمه لله 6 

كان معروفا اللسابين ومكذ أعم إنها ار عل لقاقة سكرية 
مدنية دنيوية ذلك اماق ا الكروج علماء واالخلاف 0 َ وم يعامون 


)00( تاريخ الطبرى ج ؟ ص 1١58‏ (5) منه ص 75١8‏ وما بعدها 
2( مله ص 7١١‏ 
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الم إتمامختفون فى أمر من أمور الدنياء لامن أمور الدين » وأنهم إقا 
ناعون فظنا شان لاعس ديهم »ولا بزعزع إعامم . 

ولازع أو بكر ولا عير رذق نخاصة القوخ أن إمارة: الليون 
0 5ك ان تمر روج عليها جروج على الدين ٠‏ وإتاكان 
انا لناس إها أنامتلكم ؛ واف لأ أدزى لملكم 


كاين نى كان تسرك الله صلى الله عليه وسلم نطق 2 إن الله لكان 


- و 4 - 20 
مذ عل المالين ؛ وعصمهة مالا فات.وإعاانا 3 ولت ميتدعاء 


1 سنكيل ة وحدت بومئذ كت على أ 1 كر شعاً 
من الصبغة الدينية » وخيلت لبعض الناس انه أنه يدوم ا 0 5-0 
مل ا وجدالزعم بأن الإمارة 
على السلن رد كا ونان دن رسول ل الله صلى الله 0 

5 من ن أ تلك اله دك ال 5 عنما ذلك الل زعم ا 


لل ا كان اد ع يلات ) 


: عار نك الطارى 2 ؟ 1١‏ 
(1) تاريخ الطبرى ج * ص ١١‏ 


0 )010/0121 .ع ,اداع وال 


ع 1 


الناب الثالث 
الخلافة الاسلامية 

يزور لقب ( غلبف رسول القر  )‏ بي النعى 21 لي عن 
الرء ول - دهت افتبار هرا اللقى -- " رم الخوا. على الى 01 
مامت يعرم م الموج كارم مرتريم - ما ثعو الفأ - عررب 
دناسي لل ديفي --. قر وهر بحم صربر ويد المري, الى بكر الم ياية ‏ 
نوع الاعتقاد ياد الماف: مقاصم دينى - ترو بج اللوك لزلك الوعتقار - 
لل غمزة: فى الر يرم 

)١(‏ لم نستطم ار ل ل ذلك الذى اخترع 
و رو الله عنه لقى خليفة ه رسول الله ولشكتا عر فنا ا أن آنا كر 
د اه وارئضاه 

رو اا انال هد كاك ال ارثا 00 

الراك ا ل لظا ار كدر و قلف اولك 

الينا محتويا على ذلك الاق "' 

لا كدق أن وضؤل الله صلى الله عليه وسلم يكان زع اللءرت 
ومناط وحدمهم 0 الوجه الذى شر خنا ٠ن‏ قبل . فاذ قام 11 
بعده ملكا على العرب ؛ وججاعاً لوحدتهم على الوجه السياسى 7 
فقد ساغ فى لغة العرب ان َال انه» بهذا الاعتبار » خليفة رسول الله » 


كا يسوغ أن يسعى خليفة باطلاق » ل| عرفت فى معنى الخلافة » فابو بكر 


5 
(1) راحم نارخ الطبرى ج * ص 555 .5707 
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كت 


كان اذن بهذا العنى » خليفة رسول الله » لا معنى خلافته غير ذإك 
رع ولهذا اللقت روعة » وفيه قوة : وعليه جاذبية 2 فلاعرو أن 
أن ختاره الصديق » وهو الناهض بدولة حادية ا أ عم أطرافبا 
:ين احام رن من الفئن » وزوالع معن الأهو اء العاصفة المتناقضة » وببنقوم 
حدش العبد اهلية 6 وفمم كثير من بعانا | لعصدية » وشدة اليداوة 3 


وصعوبة المراس . لكنهم كانوا حديئ عبد برسول الله صلى الله عليه 


م 0 والخضوع له 3 والانقياد التام لكلمته 2 فهذا اللقب حدر بان 


يكبم دن جاحوم 2 ويلين نعضص 5 استعدجى من قيادم 3 ولعله قد قل 


ولعد حسب 5 ر منهم ان 3 لافة إلى بكر لار سو ل لى اللهعليه وس . 
خلافة حفيفية 2 1 معاهاه فدالوا ان كر خليفة 0 وكان مد 
خليفة الله » فذهبوا يدعون ابا بكر خايئةالله. وما كانوا يكو ونخدئين 


| .فى ذلك لو أن خلافة الصديق للنى عليه السلام كانت على المعنى الذى 


9 ا ا 3 2 : 0 5 5 : 
رموه ولا بزال اك عيرم الى الآن شن 0 عضت 0 


1١ 5000-5 -‏ 
اللهب » وقال « الست خليفة الله » ولككن خليفة رسول الله » 0 


)0 جل ذلك اللقمب جاعة من العرب واللمساين عل ل أن يتقادوا 
لدماررة اف كر اناا ينا “كانقيادم لرسول الله صلى لله عليه وسار 
00 ع ف اخ به كل ما عمس د ديهم . 


لذلك كان الخروج على فى بكي رق دأمم + م ِ لى الدين و ارتداداً 


عن الاسم 


)00( مقدمة ابنخلدون ص ١41١(‏ ( 
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والراجح عندنا أن ذلك هو منشأ قولم إن الذين رفضواطاعة 
ا ندين » ولسميمم يي مهت 
(ه) ولعلجيعهم يكوا فى الواقع م رتدين» كفروا بالّه ورسوله» 
ب لكان فيهم من بق على إسلامه ولكنه رفض أن شطم الى وحدة ابى 
بكرء لسبب ماء من غير أن برى فى ذلك حزجاعليه » ولا نمضاضة فى 
دينه . ومأكان هؤلاء من غير شك م رتدين » وماكانت حاربتهم لتكون 
باسم الدين . فانكان ولابد من حربهم فانما هى السياسة » والدفاع عن 


وحدة العرب » والذود عن دولتمم . 
وقد وجدنا أن بعض من رفض بيعة إلى بكر تان عت 
له الببعة من المسلبين » كعلى بن أبى طالب » وسعد بن عبادة » لم يعاملوا 
معاملة المرتدين » ولا قيل ذلك عنهم . 
() ولعل بعض أولئك الذين حاريهم أبى بكر لانهم رفضوا وذ 
يؤدوا اليه الزكاة» م يكونوا بريدون بذلك أن برفضوا الدين » وان 
الكفروا بهد ولكم لاغير رفضوا الاذعان لمشكر فد أبي بكر عم 
رفض غيرم من جلة المسامين » فكان بديهي) أن نموا الزكاة عنهء لانهم 
لايعترفون به » ولا مخضعون اسلطانه وحكومته 
5 نشعر إظاءة التاريخ وظلءه» كلا حاولنا أن نبحث جيدا فيا رواه ) 
نا التاريخ عن أولئك الذين خرجوا على أبي بكر» فلقبوا امرتدين » وعن ‏ ' 
حروبمهم تلك التي لقبوها دروب الردة 
ا القع ل 1 ين ظلناتالتارعخ, 


ا 


0 اوانهاء010/0.ع/اأداءة//:وماطا 


حبيفه 
وسيثجه العاماء نوما تحوذلك القبس » وعسى أنجدوا على تلك الثارهدى 

دونك حوار ع سو ليك 
الذين وم بر الايك» زغلا ل 5 لقال ضات عنقد.ء م أخذ 
راله لعد ذلك جعلت اثفية رم 

وللموالاش اذام ارلسمة با لجس وإ لذ ا لجال على الاسلادة 
ولكنه لإئنى اليكاة الى ضبا حل الي (أى كاه 

كازذلك إذن نا غير ديى. كان نزاعا ببن,مالك» لم خم الشابرشع 
دبنه 0001 م2 وبين أى بكر القَرثي » الناهضن بدولة غربية 
ري 0 لين قوااعي ددن #ولافى 


اصول إعان 


لاس مالك هو وحده الذى شبد 'لنفسنه امم » بل شد الهنبه 


3 


ا بن الا طاب » إذ يدول لاي بكر « إن ن اله قتل منساه افاقتله» 
لى يشسيد كه بلاسلا أ او بكر إذ يبغ قا كنت أة قتلهء فإنهتأول 
فأخطأً 0 


إفرف 


ودود لك مثالا |1 1-1 4 كول شاعن منهم 
|طعنا رسول الله مااكان ”وتيا ذا العافياً المجماة كلها لأني 5 
أيوارئنا بكر إذا ماك لسلدها ل ٠‏ :وتنك :«لسهززا اله اقاصيمة الظبر 


05 0 ما توقد عليها النآر لاطبخ فوق حجرين «تقا بلين: ومن خلفهما حجر 
ثالث ء فاذا لم يجدوا حجراً الما أ سندوا القدر“ إلى اليل 501 بم راطمزة وكبزها وكمز 
الفاء» الحجر_توضع عليه القدر المع أثانى وأثاف.. ورماه الله يثالئة لماز فى أىباطبل 

6 راجع ذلك الحديث فى از زء الاول لمن ترح إلى الفداء ص لاه 5 1586 

)0( هو الخطيا ل بن أأوس أخو الحصين بن أوس ٠‏ تاريخ بخ الطبرى ج ١‏ ص 77 
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ارفرة 2 
فزت ل نوق هذا له راحلد ناث ا رأ على أفى بكر منكر الولانته 
فا هلامو ايا بيس , واشكله فى الوقث: تنسله يؤمز رسو الله 
صلى .الله عليه و قل ؛ ولا بعان إباءه لشىء من الاسلام 
م ألسنا نقرأنى التارتخ أيضا » أن عمر بن امطاب رْضى الله عنه 
لكك رعق أى :بكر قتاله الم رتدين وقال 259 يف تل الناس وقد قال 
ع ل الله صلى اللهاعليه وسلم : أمرت أن أقاتل انا س حتى يقولوا لا إله 
إلا الله ع قله ن الها عصم منى ماله ونفسه إلا تحقهء ويحابه على اند »”"ا 
ذلك قليل مما بتى فى الاخبار من صد قكاد يعن التارشخ على أثره » 
ماي 01 
0 لسبنا نتردد لحظة و فى القطع بان 0 ادن 
ف الانام الاولى من خلافة أنى بكر لم ,يكن حربا دينية » وإنما كان حربا 
شيا" صرفة » حسما العامة دينا » وما كان تكلا للدين 
لبس من تملنا فى هذا المقام أن نبين لك نلك الاسباب الحقيقية » 
التىكانت فى الو اقع مثارا اكت در ارده الا أستطيم أن ندعى 
اضخطلاعتا 5 “إن نحن حاو لنآه . وللكن كيل الينا انلك قد طهر 
حمطن الااشامة الاساضةالمبعة ة اذا أنث دققت النظر فى | ذ ساب وقبائل 
الثائزينءلى أبى ب بكر » وعرفت صلم من قريش؛ جد البيت التالم بلملكء 


واذا أنت:فطنت إكى سنن الله تعالى فى الدول الناشئة » والتصميات المتغلبة 


على الممثء وكنت ممذلك بعديذ] لطيائم العر ا اذاي تمرزقت التو وفيق 


٠١6 البخارى ج ” ص‎ )١1( 
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عد لوالا 
() نحن ميل :الى الاعتقاد بانه قد اررتد بالفعل حماءة من المسامين » 
بعد رسول اللهصلى التدعاية وسلم ست كاد تَقَضي به سأنالطبيعة 


اما الى ع رفنا 5 ادي من ٠‏ ذلك 5 اعتقد يانه قد ادع و النبوة ِ 


فىحياة خمد صلى الله عليه وسل ولعدوفاته» تنكون كذاون .وقدرى 


فى مشاهداتنا أن دعوى النبوة ليست بميدة من ذهن الملل النوى » 
اذا هو لق في من العامة اخذاراك وأغرى مهم حاءا ولنماناً ؤلاانى 
شيل عل العامة م ن الااعان بللبوة ة ذلك المضلا ل الغوى » اذا هو عرف 
ف ارين ب+بالضلال» وعدم فال لغى . لذلك , رجح أندقد وجد بالفعل» 
كي" أى بكرءجاعة ارتدوا عن الاسلام » توفاة التىعليه السلاء» 
يسام نادي النبوة وه اير اللدريل ْ ظ 
وقدكان من أول ما عمل ابو بكر موضه مرب اولئك المرتدن 
المميقين ؛ والتنكين الكذاين ؛ حتى غلبهم وقضى على باطلبم 
لاثريدالبحث فما اذا كانت لافى بكر صفةدينية صر فةجعاته مسو له 
عن اثر من رتد ع الأساوم ألا ولق ير ال 01 كن 
عت سات غير ديفية حفزت لتلك الحرب عزعة ابى بكر أم لا 
ومع يكن الامر فلا شلكان ابابكر قد بدأ مله ف الدولةالجديدة 
حربت ألئك المرتدين . وهنا نشأ لقب المرتدين .كشا لفيا حقيقيا:ة 
أ رئدين حقيقيين » تم لتب لكل من حاربهم ابو بكر هن العرب لعد 
ذلك » سواءاً كانوا خصومادينيين ومرتدين حقيقة» أم كانوا خصوما 


سياسيين غير مر دين ومن اجحل ذلك انطيعت حروب 0 ف 
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كك 


جاتها ولام الدبو ودخلات 2 اسم الاسلاموشعار هه وكان اللالفنمام 
الى الى بكر دخولا تيت لواء ء الاسلام » وار روج عليه ردة 1 


(9) رعا 3 ع و21 2م نخاضة بإ كك » قد ساعدت 
على خطأ العامة » وسسبلث عايهم أن ينشسربوا إمارة الى بكر +حنى دييا. 

فقد كانت للصديق رضى الله عنه متزلة رفيعة ممتازة » عندرسول 
الله صلى الله عليه وس وذ كر فى الدعوة الدينية ممتاز. وكذلك كانت 
منزلته عند المسامين . 

وقد كان الصديق مع هذا محذو حذواارسول»؛ وعثى عل قدمه» 
فى .خاصة نفسه »وف عامة أموره . ولا شك ف أن ذلك كان شأ نه أيض) 
فى سياسة أدر الدولة , ققد سار مهاء مبلغ جهده» فيطريق دينى» ونج 
بها » على القدر الممكن ».نبج رسول ل ال اك عزورلى لناش 81 4 
قل بر كره ف /الدولةا الجديدة » التى كات هو أول ملك عابها » كل 
مأ مكن من مظاهر الدب 

٠١ (‏ ) بين لك من هذا ان ذلاك اللقّب ( خليفة رسول الله ) مم 
ما احاط به من الاعتبارات التى أششر نا الى بعضها ول نشم الى بأقهها 1 
سا من أسباب المطأ الذى تسرب الى عامة الاين » تفيل اليهم 


الخلافة رك عر زا من ولى 5 ر المسدين فقد حا أب ف الم 


الذى كان له رسول الَةضلى الله عليه وسلم 


وكذلك فشا بين الاين منذ الصدر الاول 6 الع باز الخلاقة 


3-33 29 ا 
معام حي 04 ونابة عن صاحت العترلفة عليه السلام 
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ا 0 

)0١(‏ كان من ماه ال لسلاطين ان روجوا ذلك ا الما لين الناس» 

حق ت:+ذوا من الدين ا 1 عر وشهم 4 واتذود لغاويان عامم ٠.‏ 
وما زالوا يعماون على ذلك ؛ من طرق شت - وما | كثر تلاك الطرق لو 
للمة لما الباحثون - ح- نا الناس أن طاعة الأمة دن م طاعة الله» 
وعصيامم من عضيان الله » مما كان الخلفاء لكتنوا بذلك »ولا لبرضوا 
عا رذئانوبكز : ولا ليخضبوا مماعضب منهءبل جعلوا السلظان خليفة 
الله ى أرضه ا لمدود على عد اده سبحان الله وتعالى عا شر 4 
نم اذا الللافة قد أصبحت تلصق بالمباحث الدينية » وصارت جزء 

من ع عقائد التوحيد » بدرسة الم 1 ضفات الله تعالى وصفات رسله 
اتكرام » ويلقنه ما يدن شجادة أن لا اله إلا ألل وأن ذا رسوال الله 
عاك حنا 4 هَ املو 3 و اذا دم اليه أضلوم ع ن الهدى 26 ع 

علمم وحوه الم » وحجبو ا عنهم » مذالك التو ١‏ رباعم الدين وبادم الدين 
أ استيدوا وامم ا وم » و<رهو ا عليهم النظر فى علوم اسامة 04 
ونامم | لدين خدعوم وضيفو | 05 عقوه 3 فصاروا لا يرول حم وراء 
ذلك الدين مرجم » حتى فى مسائل الإدارة الصرفة » والسراسة المالصة» 


ذلك وقد صْيقو | علييم أضا ذ فى فم الدين 6 وحجرؤا بهم ف 


ار عينوها للم « 5 0 عليهم كل اواب العل الي 
لطلافة. 


1 ذلك ام ى عوت قوى البح ث ؛ ونشاط الفكر ر ء بين المسيلمين:» 


0 )ا وانهاء0/و1ه.ع/ااداءة//:دمتاط 


سا - 

تأصيرلا نان فى التقكيق السيانئ + والنظن فى كل با ركفل شأن 
الخلافة والخافاء 

(؟1) والحق أن الدين الاسلاى بر من . لك الخلافة التى 
عنافقا ايكون ١‏ وكين ل كل ما مياد الع امن رغبة درهية: 
ومن عز وقوة . والخلافة لبست فى شىء من الخطط الدينية » كلا ولا 
القضاء ولا غيرها من وظائف الحم ومراكز الدولة . وانعا تلك كلها 
خطط سياسية صرفة » لا شأن للدين بهاء فبولم يعرفها ولم يشكرها » 
ولا أمى بها ولا نعى عنهاء وائما تركها لناء لنرجم فيها إلى أحكام العقل» 
ونجارب الام » وقواعد السياسة 

م أن تديير الجبوش الاسلامية » وتمارة الدن والتغور » ونظام 
الدواوين» لاشأن للدين بماء وانما يرجم الامر فيها الى العقل والتجريب» 
زاك فراع الأروي ؛ أواهيدسة الا وار لمارف 

لاثىء فى الدين بنع المسادين أن يسابقوا الامم الاخرى » فى 
علوم الاجتماع والسياسة كلباء وان يهدموا ذلك النظام المتيق الذى ذلوا 
له واستتكانوا اليه » وأن ينوا قواعد ملسكهم » ونظام حكومتهم , على 


ات ها يت العقول الدشرية 04 ان ما دك ارت الاعم على انه 
نو صول] كه 

والجدلله الذى هدانا لهذا » ]ا ا لولا 3 هدانا الله) 
وصلى الله على مد واله وصحبه ومن والاه 
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